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ص البحث ملخَّ

ه أكثــر الأطبّــاء  ماغــيّ الــذي يعــدُّ يهــدف البحــث إلــى بيــان حقيقــة المــوت الدِّ
ــة أم  المعاصريــن نهايــةً لحيــاة الإنســان، لكــن هــل توافــق الفقهــاء مــع هــذه الرؤيــة العلميّ
إنَّ لهــم موقفًــا آخــر؟ الظاهــر أنَّ طبيعــة المــوت التــي تعنــي مفارقــة الــروح للجســد، وعــدم 
ــس  ــف النف ــي توقّ ــي تعن ــوت والت ــة للم ــة العرفيّ ــد، والحقيق ــة بع ــة العلميّ ــوح الرؤي وض
ماغــيّ بســبب أجهــزة الإنعــاش والأدويــة،  والقلــب، مــع اســتمرارهما في المــوت الدِّ
أدّى ذلــك لاختــاف الفقهــاء بيــن موافــق للــرأي الطبــيّ الحديــث للمــوت، ومَــن لــم 
ــه لا بــدّ مــن توقّــف القلــب والنفَــس بشــكل نهائــيّ، اســتنادًا إلــى  ــد أنَّ يكتــفِ بذلــك بــل أكَّ
ــك  ــه؛ لذل ــن مثل ــزول إلا بيقي ــن لا ي ــذا اليقي ، وهــذا هــو الأصــل، وأنّ ه أنّ الإنســان حــيٌّ
ــارٍ  ــف جميــع أجهزتــه عــن العمــل ولــو كانــت تعمــل بشــكل صــوريّ، وتيّ ــدّ مــن توقُّ لا ب
ل وقوّتــه؛ لأنّ  ثالــثٍ توسّــط بيــن الفريقيــن، ولقــد توصّــل الباحــث إلــى منطقيّــة القــول الأوَّ
أهــل الطــبّ والاختصــاص هــم مــن يقــرّر ذلــك، ولقــد اعتمــدت في مرجعيّــة هــذا البحــث 
علــى قــرارات المجامــع الفقهيّــة، والنــدوات الطبيّــة، والأبحــاث المعاصــرة المتعلّقــة بهــذا 

ــوع. الموض
الكلمات المفتاحيّة:

موت - دماغ - نهاية - روح - جسد.
*   *   *



Research Summary

The research investigates the alignment between the contemporary medical 

view of brain death as the end of life and the perspectives of Fuqahaa (Islamic legal 

scholars) on this issue. The concept of death presents a complex interplay between 

the soul and the body. Additionally, the lack of absolute clarity in the scientific 

understanding, and the traditional perception of death as the cessation of both 

soul function and heartbeat, complicate the matter. These factors contribute to the 

diverse opinions held by Fuqahaa.

Some Fuqahaa concur with the modern medical definition of death. Others, 

however, maintain that permanent cessation of both heart and soul function is 

necessary. They argue that life is the default state, and this certainty can only be 

overturned by another certainty – complete and irreversible cessation of all bodily 

functions.

A third group occupies a middle ground between these two positions. The 

researcher leans towards the logic and strength of the first opinion, acknowledging 

the expertise of medical professionals in determining death. The research draws 

upon rulings by Fiqh Councils, medical conferences, and contemporary research 

on brain death.

key words:
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المقدِّمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى نبيّنــا محمّــد وآلــه وجميــع 
الأنبيــاء والمرســلين وبعــد:

فقــد خلــق الله عــزّ وجــلّ الإنســان واســتخلفه في هــذه الأرض، وكرّمه أعظــم تكريم، 
فكانــت حياتــه مصونــةً بهــذا التكريــم الإلهــيّ، إذ منعــه مــن الاعتــداء علــى نفســه بأيّ شــكل 
مــن الأشــكال، ذاك أنَّ ملكيّــة الــروح البشــريّة المودَعــة في الإنســان ملكيّــةٌ إلهيّــةٌ، لا يحــقّ 
لأحــد التحكّــم بهــا وإهدارهــا، وإنّ الاعتــداء عليهــا بالقتــل اســتباحةٌ لحُرْمــةِ البريّــة كاملــةً، 

مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ  كما جاء في البيان الإلهيّ:” 
يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 

” ]المائدة: 32[. ذٰ﴾  يي  يى  يم 

فهــذا الاعتبــار هائــلٌ وعظيــمٌ لتكريــس القيمــة العليــا للإنســانيّة، بوجــوب المحافظة 
علــى حياة الإنســان.

ولذلــك كان بحــث حياتــه ووجــوده وعدمــه، ومــا يتعلّــق بــه مــن أَوْلــى الضروريّــات 
ــى  ــاج إل ــي تحت ــي، وه ــاة لا تنته ــوازل الحي ــيَّما أنّ ن ــر، لا س ــاميّ المعاص ــه الإس في الفق
بيــان حكــم الشــرع فيهــا؛ وإنّ مــن أهــم هــذه النــوازل مــا يتعلّــق بحيــاة النــاس؛ إذ الحفــاظ 

ذٰ﴾  يي  يى  يم  يخ  “﴿يح  عليهــا مــن أهــمّ مقاصــد الشــرع 
]المائــدة:32[.

ــبّ  ــوّر الط ــع تط ــاة، م ــذه الحي ــت به ــي ألمَّ ــتحدثة الت ــة المس ــا الفقهيّ ــن القضاي وم
بوجــه عــامّ، مســألة تحقيــق ماهيّــة مــوت الإنســان موتًــا دماغيًّــا، فقــد يمــوت دمــاغ الإنســان 
ــا، فهــل يعــدّ انتهــاء حياتــه بمــوت دماغــه، إذ بــه تنتهــي الأحــكام، أم لا بــدَّ  ويبقــى قلبــه حيًّ
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مـِـن توقُّــف القلــب والتنفّــس أيضًــا، لذلــك كان لا بــدّ مــن الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:
ما الماهيّة التي يُعَدُّ بها الدماغ ميتًا؟

هل تتّفق الحقيقة الطبيّة لموت الدماغ مع الحقيقة الشرعيّة؟
هل ثمّةَ آراءٌ في الفقه مختلفة في هذه النازلة؟

ما أدلّة كلّ فريق على قوله؟
ما الَّذي يتوجّه على تلك الأدلة؟

ماغيّ؟ ما الراجح في تكييف الموت الدِّ
ماغــيّ وتكييفــه الفقهــيّ«، ليجيــب  فجــاء البحــث بعنــوان: »حقيقــة المــوت الدِّ
ــق  ماغــيّ؛ إذ بهــا تتعلَّ ــة المــوت الدِّ ــد ماهيّ ــه في تحدي عــن هــذه التســاؤلات، وتبــدو أهميت
أحــكام الميتيــن، ومــا أكثرهــا! ناهيــك عــن نقطــة مهمّــة في ذلــك، وهــي إمــكانُ الاســتفادة 
ــل بعــدُ، قبــلَ صيرورتهــا إلــى الانتهــاء بحكــم المــوت  مــن بعــض الأعضــاء التــي لــم تتعطَّ

ــيّ. الحتم
ــيّ في  ــا المنهــج الاســتقرائيّ التحليل رتُ البحــث في هــذا المضمــار متَّبعً ــرَّ لذلــك ق
ــا في هــذه المســألة، مؤصّــاً لهــا مــن المصــادر  ــا كتــب حديثً نســج الأفــكار، مســتفيدًا ممّ
الأصليّــة في الفقــه والأصــول والقواعــد، ويمكــن القــول إنَّ معظــم الدراســات والأبحــاث 
الشــرعية المُعاصِــرة المتعلّقــة بهــذه النازلــة تســتند في تقريــر الآراء والأحــكام إلــى مجموعةٍ 

مــن الفتــاوى والدراســات والتوصيــات والمؤتمــرات والقــرارات الفقهيّــة الجماعيّــة.
ويمكن بيان المصادر الرّئيسة التي يستند إليها جُلُّ مَن يكتب في هذه النازلة بما يأتي:

	1 تِ . الفتــوى الصــادرة مــن لجنــة الإفتــاء في وزارة الأوقــاف الكويتيّــة)))، إذ عَــدَّ
المــوتَ هــو انتفــاء جميــع علامــات الحيــاة، معلّلــةً ذلــك بقاعــدة »اليقيــن لا يــزول 
بالشــكّ«، مكتفيــةً بهــذا الدليــل. ولكنَّهــا دعَــتْ لمزيــدٍ مــن البحــث في المشــرَك بيــن 

ــاء والفقهــاء بمــا يخــصُّ هــذه المســألة، وأحســنتَ بهــذا الاقــراح. الأطبّ

)))  قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية، »مجموعة الفتاوى الشرعية«،ج2، ص221.
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	2 الأبحــاث المنعقــدة في نــدوة: »الحيــاة الإنســانيّة؛ بدايتهــا ونهايتهــا في المفهــوم .
الإســاميّ«)))، وقــد نتــج عنهــا اعتمــاد بعــض أحــكام المــوت وتطبيقهــا علــى 
ــا  ــد م ــرى لتحدي ــة أخ ــة تفصيليّ ــرى دراس ــأن تج ــت بِ ــا أوص ــا، فيم ــت دماغيًّ المي

ــكام. ــن الأح ــل م ــا يؤجَّ ــل وم يعجَّ
	3 المناقشــات المنبثقــة عــن مجلــس مجمــع الفقــه الإســاميّ التابــع لمنظّمــة المؤتمــر .

الِإســاميّ)))، وقــد أحــدث في إحــدى قراراتــه قفــزةً نوعيّــةً، إذ عَــدَّ إحــدى علامــات 
ــاء  ــا، إذا حكــم الأطبّ ــاً نهائيًّ ــيّ، تعطّــل جميــع وظائــف الدمــاغ تعطُّ المــوت النهائ
المُختَصّــون الخــراء بــأنّ هــذا التعطُّــل لا رجعــة فيــه، وأنَّ الدمــاغ آخِــذٌ في التحلُّــل. 
نَــت هــذه المناقشــات، فيمــا بعــدُ، كثيــرًا مــن العلمــاء والمؤسّســات الطبيّــة  وقــد مكَّ

ــى. مـِـن الاعتمــاد عليهــا في نقــل أعضــاء المتوفَّ
	4 ــة . ــع لرابط ــاميّ التاب ــيّ الإس ــع الفقه ــن المجم ــة ع ــوارات المنبثق ــرارات والح الق

ر أنَّــه لا يُحكَــم بالمــوت علــى مَــن مــات دماغُــه إلا  العالــم الإســاميّ)))، الــذي قــرَّ
ــا بعــد رفــع أجهــزة الإنعــاش. فًــا تامًّ ــس توقُّ ــف القلــب والتنفُّ إذا توقَّ

	5 ــة والإفتــاء))) وقــرارات . مجمــوع فتــاوى اللجنــة الدائمــة للإفتــاء والبحــوث العلميّ
ماغــيّ  ــة الســعوديّة، الخاصّــة بالمــوت الدِّ هيئــة كبــار العلمــاء))) في المملكــة العربيّ

وأجهــزة الإنعــاش.

)))  في ندوتهــا الثانيــة المنعقــدة في عــام 1985م، في الفــرة مــا بيــن 24- 26 ربيــع الآخــر 1405ه التــي توافقهــا الفــرة مــن 
15- 17 ينايــر 1985 م، انظــر، »مجلــة مجمــع الفقــه«، العــدد الثالــث، ص279.

)))  قــرار مجلــس ‌المجمــع ‌الفقهــي الإســامي، في دورتــه ‌العاشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة في الفــرة في يــوم الســبت 24-
28 صفــر 1408ه إلــى يــوم الأربعــاء الموافــق 17-1 أكتوبــر1986م، انظــر، قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي، 

ص214.
)))  »مجلة مجمع الفقه«، العدد الثالث، ص330. 

)))  انظر، الفتوى رقم )15964(، ورقم)6619(، ورقم )12762(.
)))  انظر، القرار رقم )181( تاريخ 4 /12/ 1417ه، والقرار رقم )190( تاريخ 6/4/ 1419ه.
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	6 ــم . ــذي ل ــاميّة))). ال ــوث الإس ــع البح ــة لمجم ــة التابع ــوث الفقهيّ ــة البح ــرار لجن ق
ــا شــرعيًّا. ماغــيّ موتً ــدَّ المــوت الدِّ يَعُ

	7 مــة لنــدوة »التعريــف الطبــيّ للمــوت«)))، والتــي شــارك فيهــا . الأبحــاث المقدَّ
تهــم علــى  آراءهــم وأدلَّ العلمــاء  مــن  كثيــرٌ  بنــى  فقــد  مــن الأطبّــاء،  مجموعــةٌ 
ــرعٌ  ــى الشــيء ف ــدوة؛ لأنّ الحكــم عل ــاء في هــذه الن ــا الأطبّ مه ــي قدَّ رات الت التصــوُّ

ره، ولأنَّهــم أهــل الخــرة والاختصــاص. عــن تصــوُّ
ــن،  ــرف الدي ــد ش ــور أحم ــا الدكت مه ــي قدَّ ــةُ الت ــه الدراس ــارةُ إلي ــي الإش ــا ينبغ وممّ
والتــي ســبقت كلّ هــذه القــرارات والفتــاوى في كتابــه القيِّــم: »الأحــكام الشــرعيّة للأعمــال 
الطبيّــة«، إذ أفــرد في فصولــه الأخيــرة عنــد حديثــه عــن الإنعــاش ونقــل أعضــاء الموتــى أدلّــةً 
ــه،  ــدُّ أصــاً في هــذا الموضــوع  بحســب رؤيت ماغــيّ، ويعَ ــةً عــن حقيقــة المــوت الدِّ ل مطوَّ

وقــد كتبــه قبــل عــام 1981م))).
والملاحَــظ في الدراســات الحديثــة والاجتهــادات الجماعيّــة اختــافُ الكلمــة 
فيهــا، وعــدم الاتِّفــاق علــى رأيٍ واحــدٍ بالرغــم مــن خطــورة القضيّــة، لأنَّهــا مســألةٌ 
ــذا لا  ــنَّ ه ــا. ولك ــم فيه ــرعيّ الحاس ــصّ الش ــاب الن ــولادة، غ ــة ال ــة، حديث ــة بحت اجتهاديّ
يمنــع مــن إعــادة النظــر فيهــا، حتّــى يبقــى بــاب الاجتهــاد مفتوحًــا، تأكيــدًا لديناميكيّــة الفقــه 

الإســاميّ.
ومــن أســباب اختيــاري لهــذا البحــث، بالإضافة إلــى أهميّتــه المتعلّقــة بنهايــة الحياة 
الإنســانيّة، ومــا يتبعهــا مـِـن آثــارٍ وأحــكامٍ تتعلَّــق بمــوت الإنســان، توصيــةُ المجامــع الفقهيّة 
ــن  ــدّ مِ ــي تُع ــة، الت ــذه النازل ــل ه ــة في مث ــث والدراس ــتمرار البح ــن باس ــن الباحثي ــرٍ م وكثي
»أشــدّ النــوازل المشْــكلِة والشــائكة في الوقــت الحاضــر؛ لأنّهــا تتعلَّــق بحيــاة نفــس محترمــةٍ 

)))  في الدورة )28( المنعقدة  برئاسة فضيلة شيخ الأزهر في 16 يونيه 1992م.
)))  ندوة طبية عقدت في الكويت في 7-9 شعبان1417ه، الموافق 17-19 ديسمبر 1996م.

)))  الدكتــور أحمــد شــرف الديــن أســتاذ ورئيــس قســم القانــون المــدني في كليــة الحقــوق بجامعــة عيــن شــمس، والحائــز علــى 
عــدة جوائــز علميــة، وكتابــه هــذا حــاز علــى جائــزة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 1981م، ونشــر عــام 1983م.
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د واضطــراب، ليس  مصونــة، ولأنَّ مــا يترتَّــب عليهــا خطيــرٌ وعظيــمٌ، ولــذا حــدث فيهــا تــردُّ
علــى مســتوى كبــار العلمــاء وحســب، وإنّمــا علــى مســتوى المجامــع الفقهيّــة الدوليّــة«)))، 
ولعلّــي أُســهم مــعَ مَــن ســبق بالكتابــة في بيــان كثيــرٍ مــن التســاؤلات والغمــوض الــذي مــا 
زال يُحيــط بكثيــرٍ مــن الآراء المتعلّقــة بهــذه القضيّــة التــي أثــارت الجــدل، ومــا زالــت، في 
المحافــل القانونيّــة والشــرعيّة والطبيّــة، ولعــلّ كثــرة هــذه الدراســات والأبحــاث في هــذه 
ــة توصِــل إلــى الــرأي الــذي يَطمئِــنُّ إليــه القلــبُ، ويقتنــع بــه العقــلُ، وترتــاح  النازلــة المهمَّ
لــه النفــسُ، بمــا يوافــق مقاصــد الشــرع، ويحفــظ للإنســان كرامتــه وحقوقــه، ولربُّمــا غلــبَ 

رأيٌ آخــر عنــد التعــارض بكثــرة العــدد في حــال انعــدم الترجيــح بطريقــة أخــرى.
وحتّــى ينتظــم البحــث جــاءت خطَّتــه في مقدّمــةٍ ســبق ذكرهــا، ثــمَّ تمهيــدٍ، وأربعــةِ 

مطالــبَ، وخاتمــةٍ علــى النحــو الآتي:
تمهيد.*	
ل: مفهوم الموت.*	 المطلب الأوَّ
ماغيّ.*	 المطلب الثاني: حقيقة الموت الدِّ
ماغيّ.*	 المطلب الثالث: التكييف الفقهيّ للموت الدِّ
ماغيّ.*	 المطلب الرابع: الرأي الراجح في مسألة الموت الدِّ
الخاتمة: أهم النتائج والمقترحات.*	

*   *   *

)))  الطيار وآخرون، »الفقه الميسر«، ج12، ص21.



تمهيد

اتَّفــق الفقهــاء علــى أنَّ لله  جــلَّ وعــا في كلِّ واقعــةٍ حُكمًــا)))، ومـِـن حــقِّ المجتهد أن 
يبحــث في هــذا الحكــم، يقــول الغزالــيّ: »فــإنّ لله تعالــى في كلِّ ‌واقعــةٍ ‌حُكمًــا حــقّ المجتهــد 
ف إليــه، وعليــه أمــاراتٌ تــورث غلبــةَ الظــنّ، وللظنــون في العقــول مســالك كمــا  أن يتشــوَّ

للعلوم«))).
ــدوا وجــوبَ الاجتهــاد في مــا لا  وهــذا مــا نُقِــلَ عــن الفقهــاء والأصوليّيــن الذيــن أكَّ
نــصَّ فيــه، اعتمــادًا علــى روح الشــريعة، ومقاصدهــا، وكليّاتهــا، وعلــى المصلحــة الموجِبــة 

لتوليــد الأحــكام ضــرورة.
ــه اتَّجهــت بحــوثُ كثيــرٍ مــن العلمــاء المعاصريــن للحديــث عــن مســألة  ولذلــك كلِّ
ــانيّة  ــاة الإنس ــتوى الحي ــى مس ــرةٍ عل ــار خطي ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترتَّ ــيّ لم ماغ ــوت الدِّ الم
ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــارٍ، وم ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترتَّ ــتوى م ــى مس ــا، أو عل ــوبِ رعايتُه المطل
ــق بانتهــاء حيــاة الإنســان مـِـن عدمهــا بمآلاتهــا المختلفــة، فــالَله أســأل أن  أحــكام تتعلَّ
ماغــيّ، وأن يعيننــي في بيــان الأســلم في تكييفــه الفقهــيّ. قَنــي لتقريــر حقيقــة المــوت الدِّ يوفِّ
رَ الموضــوع بشــكل متكامــل كان لزامًــا علــيَّ أن أشــرع بدايــةً في بيــان  وحتّــى يُتَصــوَّ

معنــى المــوت.
*   *   *

)))  الغزالي، »المنخول«، ص565؛ الرازي، »المحصول«، ج6، ص36.
)))  »المنخول«، ص565.



المطلب الأوَّل: مفهوم الموت

لًًا: معنى الموت لغةً: أوَّ
نخ  نح  المــوت لغــةً: ضــدّ الحيــاة)))؛ لأنَّــه أمــر وجــوديّ لقولــه تعالــى:  ﴿“نج 
ــه  ــه؛ لأنَّ ــاةِ تفســيرٌ بلازِمِ ــزوالِ الحي ــل: »تفســيرُ المــوت ب ]الملــك: 2[ ولهــذا قي نم﴾ 

ــاة مــن أســباب  ــت الحي ــا كان ــاة، ولمّ ــزم مــن وجــوده زوال الحي ــاة، يل ــا كان ضــدّ الحي لمّ
ــا للعجــز لا محالــة لفــوات الشــرط«))). القــدرة، كان المــوت موجبً

ومــات الحــيّ موتًــا، أي فارقتــه الحيــاة، فالمَيِّــت الــذي فــارق الحيــاة، وجمعــه 
أمــوات وموتــى))).

ــد يطلــق المــوت مجــازًا علــى ‌الســكون، يقــال: مــات: ســكن، وكل مــا ســكن  وق
فقــد مــات))).

وقــد عــدَّ الرّمانـِـي )ت: 384ه( المــوت والحتــف والمنــون والسّــام والحمــام 
والــردى والحيــن والثــكل والوفــاة والهلــك وشــعوب والمنيــة ألفاظًــا مترادفــة))).

ثانيًا: تعريف الموت اصطلاحًا: 
ــم  ــة للانتقــال إلــى عال ــة الزمنيّ ــا وبداهــةً أنَّ المــوت هــو الفاصل مــن المعلــوم حسًّ

ئز  ئر  إلى آخر، وهو اللحظة الفارقة في مغادرة الدنيا واســتقبال الآخرة:  ﴿          ّٰ 

)))  الجوهري، »الصحاح«، ج1، ص266؛ الرازي، »مختار الصحاح«، ص301، مادة )م و ت(.
)))  علاء الدين البخاري، »كشف الأسرار شرح أصول البزدوي«، ج4، ص313.

)))  مجمع اللغة العربية، »المعجم الوسيط«، ج2، ص890، مادة )م ا ت(
)))  الزبيدي، »تاج العروس«، ج5،  ص98، مادة )م و ت(.

)))  المهــدي، حســين بــن محمــد، »صيــد الأفــكار في الأدب والأخــاق والحكــم والأمثــال«، ج2، ص404؛ وانظــر، 
العســكري، الحســن بــن عبــد الله، »التَّلخيــص في مَعرفَــةِ أســماء الأشــياء«، ص126.
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بمبن﴾  ]ق: 19[. فالمــوت مــن المســائل الغيبيّــة بالرغــم  بز  بر  ئي  ئى  ئمئن 

ــه علــى انفصــال الــروح عــن الجســد الإنســانيّ،  ــا، وتقــوم حقيقتُ ــا وحسًّ مــن معاينتــه واقعً
ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  قــال تعالــى: ﴿ىٰ  ٌّ    ٍّ     َّ  ُّ    ِّ     ّٰ 
ثم﴾   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر 

]الواقعــة: 87-83[.
لم   ويتــمّ ذلــك عــن طريــق فريــقٍ مــن الملائكــة يرأَســهم ملــك المــوت))) ﴿”لخ 

نمنه﴾  ”]الســجدة: 11[. نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له 

وقــد جــاءت تعبيــرات معنــى المــوت عنــد الفقهــاء بمــا لا يخــرج عــن المعنــى 
اللغــويّ مــن كــون المــوت ضــدّ الحيــاة)))، ويعبَّــر عنــه بمفارقــة الروح الجســد أو البــدن)))، 
ــه  ــه في كلامهــم مــن أنّ ــى خلاف ــمَّ الوقــوف عل ــم يت ــى هــذا، ول ــوارد عل ــكاد كلمتهــم تت وت
‌مفارقــة ‌الــروح ‌البــدن، بَــلْ هــو حقيقــةٌ شــرعيّةٌ لا يُعلَــم فيهــا خــاف))). وقــد أســهب 
الفقهــاء في ذكــر الأمــارات والعلامــات الدالّــة علــى المــوت، والأصــلُ في ذلــك حديــث أمِّ 
ــى الُله عليــه وســلَّم علــى أبــي ســلمة وقــد شَــقَّ بصــره،  ســلمة قالــت: دخــل رســول الله صلَّ

ــهُ ‌الْبَصَــرُ«))). ــضَ ‌تَبعَِ وحَ إذَِا قُبِ ــرُّ ــم قــال: »إنَِّ ال فَأَغْمَضَــهُ، ث
ومــن هــذه العلامــات التــي اجتهــد العلمــاء في بيانهــا: مــا ذكــره الشــافعي عنــد 
ــه،  ــة في ــوت المعروف ــات ‌الم ــر‌ »علام ــى تظه ــون حت ــه لا يك ــت أنَّ ــل المي ــن غس ــه ع حديث
وهــو أن تســرخي قدمــاه، ولا تنتصبــا، وأن تنفــرج زنــدا يديــه، والعلامــات التــي يعرفــون 

)))  انظر، الرازي،  »مفاتيح الغيب«، ج 26، ص457. 
)))  ابــن حــزم، »رســائل ابــن حــزم«، ج4، ص178؛ عــاء الديــن البخــاري،» كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي«، ج4، 
ص313؛ »حاشــية الجمــل علــى شــرح المنهــج«، ج5، ص484، أبــو جيــب، ســعدي، »القامــوس الفقهــي«، ص342.
)))  ابــن حيــان، »البحــر المحيــط«، ج9، ص423؛ ابــن رجــب، »جامــع العلــوم والحكــم«، ج2، ص356؛ ابــن حجــر، »فتــح 

البــاري«، ج11، ص346؛ الشــربيني، »مغنــي المحتــاج«، ج2، ص3.
)))  أبو زيد، »فقه النوازل«، ج1، ص222.

)))  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم)920(، ج2، ص643.
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ــوت«))). ــا الم به
وممّــا قالــه ابــن قدامــة في حالــة اشــتباه أمــر الميــت: »اعتــر بظهــور أمــارات المــوت، 
ــدة وجهــه، وانخســاف  ــداد جل ــه، وامت ــل أنف ــه، ومي ــه، وانفصــال كفي مــن ‌اســرخاء ‌رجلي
صدغيــه. وإن مــات فجــأة كالمصعــوق، أو خائفًــا مــن حــرب أو ســبع، أو تــردّى مــن جبــل، 

انتظــر بــه هــذه العلامــات، حتــى يتيقّــن موتــه«))).
ــق المــوت ‌انقطــاع ‌نفســه، وإحــداد  وقــال النفــراويّ المالكــيّ: »ومــن علامــات تحقُّ

بصــره، وانفــراج شــفتيه، وســقوط قدميــه«))).
وعبَّــر عنهــا الحنفيّــة بعلامــات الاحتضــار: »أن تســرخي قدمــاه فــا تنتصبــا، 

ج أنفــه وتنخســف صدغــاه، وتمتــد جلــدة خصييــه«))). ويتعــوَّ
وقــد تتبَّــعَ بعــض العلمــاء المعاصريــن هــذه العلامــاتِ عنــد الفقهــاء، وجمعوهــا في 

اثنتــي عَشْــرةَ علامــةً ))).
وهذه العلامات عرفوها من خلال العادة والتجربة.

ــا  ــب، إنّم ــوت القل ــاغ، ولا م ــوتُ الدم ــات م ــن العلام ــم م ــن عنده ــم يك ــن ل ولك
ــه ســتَّ  ــف النفــس علمــوا أنَّ المــوت قــد حصــل، إلّّا مــوت الفجــأة، فينتظــرون ل إذا توقَّ
ســاعات أكثــر أو أقــلّ، وأحيانًــا يأتــون بالمــرآة ويضعونهــا عنــد فــم الميــت، فــإذا كان 
ــس مــا  ــإنَّ البخــار يتكاثــف علــى المــرآة في شــكل المــاء، فيعلمــون أنَّ النفَ ــاك نفــس ف هن
ــدل  ــو ب ــيئًا، وه ــمعون ش ــم يس ــب لعلَّه ــى القل ــم عل ــون آذانه ــا يضع ــودًا وأحيانً زال موج

)))  الشافعي، »الأم«، ج1، ص313.
)))  ابن قدامة، »المغني«، ج3، ص367.

)))  النفراوي، »الفواكه الدواني«، ج1، ص283.
)))  ابن الهمام، »فتح القدير على الهداية«، ج2، ص103.

)))  انظــر، مرحبــا، »مــوت الدمــاغ«، ص183، وقــد أضــاف جمــع هــذه العلامــات عــدا الأخيــرة إلــى الدكتــور عبــد الله بــن 
محمــد الطريقــي، وأضــاف المؤلــف العلامــة الثانيــة عشــرة وهــي تغيــر الرائحــة؛ لكــن هــذه العلامــة يــرى بعضهــم أنــه 

يأخــذ بهــا في حــال الشــك في المــوت، انظــر، عطــا الله، »مــوت الدمــاغ ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام«، ص841.
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الســماعة))).
ــل أحــد الأســاتذة الباحثيــن بعــد دراســة مفــردات المــوت والوفــاة  وقــد توصَّ
وتصريفاتهــا في القــرآن والســنةّ إلــى حقائــق، أبرزهــا: أنَّ الوفــاة تعنــي مغــادرة الــروح 
ــروح،  ــي تلــي قبــض ال ــرة الت ــة الأخي ــا المــوت فهــو المرحل ــروح، أمّ الجســد أو قبــض ال
فًــا نهائيًّــا))). والتــي تتوقَّــف فيهــا خلايــا الجســد عــن العمــل، أو عــن وظيفتهــا في الحيــاة توقُّ
ــه، مــن المســائل  ــة المــوت، مهمــا بلغــت تقريبات ــأنَّ حقيق ــدّ مــن الاعــراف ب ولاب
الغيبيّــة التــي اختــصّ الله تعالــى نفســه بعلمهــا ومعرفتهــا، ولا يمكــن لأحــد أن يصــل إليهــا 

ويجــزم بمعرفتهــا.
ثالثًا: التعريف الطبي للموت

هناك تعريفان للموت:
	1 المــوت الســريريّ: حالــة الانعــدام الفجائــيّ لــدوران الــدم في الأوعيــة الدمويّــة .

ــس والوعــي، إذْ يدخــل في المــوت البيولوجــيّ إذا لــم يتــمّ إنعــاش قلبــه  والتنفُّ
القلــب  ــف  توقُّ هــو  إذ  للمــوت،  القديــم  الطبــيّ  التعريــف  وهــذا  بســرعة)))، 

ــس))). والتنفُّ
	2 ماغــيّ أيضًــا، وهــو حالــة انعــدام وظائــف . المــوت البيولوجــيّ: يســمّى المــوت الدِّ

الدمــاغ )المــخّ( وســاق )جذع( الدمــاغ )Brain Stem( والنخاع الشــوكيّ بشــكل 
كامــل ونهائــيّ، وهــذه الأعضــاء الثلاثــة المذكــورة لــن ترجــع إليهــا وظائفها أبــدًا)))، 
م الطبــيّ الســريع واســتخدام أجهــزة الإنعــاش))). ولعــلّ هــذا التعريــفَ نتيجــة التقــدُّ

إذًا يُمكن الحكم على الإنسانِ بالموت في إحدى هاتين الحالتين:

)))  عطية، »شرح بلوغ المرام«، الدرس رقم 113، ص18.
)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص99.

https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، » موت  (((
)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص297.

 https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، » موت  (((
)))  انظر، البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص297.
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	1 ــف الكامــل الــذي لا رجعــه فيــه لوظائــف الجهــاز التنفســيّ والجهــاز القلبــيّ . التوقُّ
الوعائــيّ.

	2 التوقُّــف الكامــل الــذي لا رجعــة فيــه لــكلّ وظائــف الدمــاغ)brain( بأجمعــه، بمــا .
.)brainstem(في ذلــك جــذع الدمــاغ

ــى دماغيًّــا،  قــت عنــدَ المريــض الظواهــر والعلامــات يعَــدُّ متوفًّ وبنــاءً عليــه، إذا تحقَّ
ــم  ــا يعل ــروح ف ــا ال ــل، أمّ ــاء تعم ــي الأعض ــت باق ــو كان ــض، ول ــب ينب ــو كان القل ــى ل حتّ

ــن))). ها إلا الله ربّ العالمي ــرَّ س
فالشــخص المتوفّــى دماغيًّــا يكــون ميتًــا مــن الناحية العمليّــة، وبمجــرّد إزالة الآلات 
عنــه فــإنّ جميــع وظائــف الجســم ســتتوقَّف في نهايــة المطــاف، وتبعًــا لقانــون المــوت فــإنَّ 
ماغــيّ يعَــدُّ موتًــا  توقُّــف وظائــف الجهــاز التنفســيّ أو القلــب، أو الدمــاغ داخــل الجــذع الدِّ

دماغيًّا))).
ولكــن في الاتِّجــاه الآخــر، هنــاك في الأطبّــاء والعلمــاء مَــن يــرى أنَّ مــوت الدمــاغ لا 
يعــدُّ موتًــا نهائيًّــا للإنســان))) اســتدلالًًا بحركــة القلــب والــدورة الدمويّــة، لذلــك فهــم يــرون 
أنَّــه لا بــدَّ مـِـن أن تنعــدم جميــع مظاهــر الحيــاة في الإنســان حتّــى يُعَــدَّ ميتًــا، ولا يكفــي مــوت 

ــده))). الدماغ وح
ومــن ذلــك نخلــص إلــى أنّ الخــاف في تقريــر نهائيّــة حيــاة الإنســان مختلَــفٌ بــه في 
ا يتبنـّـاه أكثــر الأطبّــاء والمفكّريــن، يَعُــدُّ مــوتَ  نظــر الأطبّــاء. وأنّ ثمّــة رأيًــا طبيًّــا حديثًــا جــدًّ
ــدُ أنَّــهُ مــوتٌ حقيقــيٌّ للإنســان لا رجعــةَ فيــه، فمــا حقيقــةُ  الدمــاغ نهايــةَ حيــاة الإنســان، ويؤكِّ

هــذا المــوت؟ وهــذا عنــوان المطلــب الآتي.
*   *   *

https://almostshar.net ،»ماغيّة أو الموت الإكلينيكي )))  غباشي، »الوفاة الدِّ
https://nok6a.net .ماغيّ«، مجلة نقطة علمية، 8  مايو, 2016م )))  »ما هو الموت الدِّ

)))  أبو زيد، »فقه النوازل«، ج1، ص220.
)))  انظر، صبري، »موت الدماغ في الفقه الإسلامي«، ص23.



المطلب الثاني: حقيقة الموت الدِّماغيّ 

الوقائــع  ر  تصــوُّ في  ينطلقــون  العلمــاء  أنَّ  الفقهيّــة  الدراســات  في  المعلــوم  مــن 
والمســتجدّات النازلــة مــن قاعــدةٍ ومنطلــقٍ معــرفيٍّ دقيــق صاغــوه في القاعــدة التــي يحتكَــم 
ــاءً  ره«)))، وبن ــوُّ ــن تص ــرع ع ــيء ف ــى الش ــم عل ــا »الحك ــة وغيره ــة الفقهيّ ــا في المعرف إليه
رَهــا  علــى هــذه القاعــدة المعرفيّــة فإنَّــه ينبغــي ألّّا نحكــم علــى قضّيــةٍ مــا، إلا بعــد أن نتصوَّ
ا،  ــرٌ جــدًّ ــلٌ كبي ــا للواقعــة، وإلا حصــل خل ــأتي الحكــم مطابقًِ ــى ي ــا، حتّ ــاً تامًّ رًا كام تصــوُّ

قح  فم  فخ  فح  ”﴿فج  ــه تعالــى:  وليسَــت هــذه القاعــدة في ترجمتهــا إلا انعكاسًــا لقول
]الإســراء: 36[.  مج﴾  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كجكح  قم 

فالآيــة ملزِمــةٌ بوجــوب التثبُّــت والتبيُّــن لــكلّ شــيءٍ مشــكلٍ حــادثٍ يجــب الوقــوف عنــده 
في القضايــا والنــوازل الحديثــة؛ لأنَّهــا تحتــاج مزيــدًا مــن الاجتهــاد والتتبُّــع لبيــان حكــم الله 

في مثــل هــذه النــوازل.
ــكلّ  ــامل ب ــام الش ــل والإلم ــوّر الكام ــو التص ــل ه ــإنَّ الأص ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
جوانــب المســألة التــي ســتبحَث؛ لأنّ العلــم بحقائــق الأشــياء والوعــي بمعانيهــا هــو 
ــح. ــرعيّ الصحي ــم الش ــول للحك ــا، والوص ــه عليه ــمّ تطبيق ــى يت ــا حتّ ــل لتصوّره المدخ

ماغيّ عند الأطباء؟ فما حقيقة الموت الدِّ
ــه: الفقــدان الكامــل لوظائــف الدمــاغ،  ماغــيّ )brain death( بأنَّ يُعــرّف المــوت الدِّ

ــة اللازمــة للحيــاة. ــن النشــاطات غيــر الإراديّ ر علاجــه، بمــا يتضمَّ بحيــث يتعــذَّ
 وبعبــارة مبســوطة: هــو التوقــف اللامعكــوس لكامــل نشــاط الدمــاغ، بمــا في ذلــك 

)))  ابن النجار، »شرح الكوكب المنير«، ج1، ص50؛ ابن حجر الهيتمي، »تحفة المحتاج«، ج1، ص287.
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ــم غيــر الإراديّ بالوظائــف الحيويّــة، نتيجــة مــوت »عصبونــات« الدماغ  قدرتــه علــى التحكُّ
ــف الــدوران والأكســجة))). و»القطــع الرقبيّــة العليــا« للنخــاع؛ بســبب توقُّ

ــة )التنفّــس والقلــب  ذلــك أنَّ حيــاة الإنســان تعتمــد علــى الأجهــزة الثلاثــة الحيويّ
والدمــاغ(،  وهــي تعمــل بطريقــةٍ تكامليّــةٍ، فتوقُّــف الحيــاة في أيّ منهــا يعنــي توقُّــف الحيــاة 
في الآخريــن وبالتالــي مــوت الجســد ككلّ، وكأنّ العلاقــة بينهــا وبيــن الجســد تشــبه كرســيًّا 

ذا ثلاثــة أرجــل إذا كُسِــر واحــد منهــا ســقط الكرســيّ))).
ن  ق الأطبّــاء بيــن مــوت الأجــزاء الثلاثــة المكوّنــة للدمــاغ؛ وهــي المــخّ المكــوَّ ويفــرِّ

يــن، والمخَيــخ، وجِــذع الدمــاغ))). مــن فصَّ
	1 مــوت المــخّ: أو مــوت قشــر الدمــاغ، ويســمى بالحالــة الإنباتيّــة، وهــو مــوت خلايــا .

ــر  القشــرة المخيّــة المســؤولة عــن الوظائــف العليــا عنــد الإنســان بــدون أن تتأثَّ
ــتطيع الإنســان أن  ــة)))؛ إذ يس ــات الحيويّ ــن العمليّ ــة المســؤولة ع ماغيّ ــز الدِّ المراك
ــه ينبــض، ويفتــح عينيــه، ويحــرّك عضــات وجهــه، ويبتلــع الطعــام،  ــس، وقلبُ يتنفَّ
ــلٍ،  ــكلٍ كام ــا بش ــد تلف ــخ ق ــا الم ــن فصّ ــم يك ــه، إذا ل ــن غيبوبت ــق م ــن أن يفي ويمك
ــا؛ لأنّ الإنســان يســتطيع أن يتنفّــس، وينبــض  ــاء موتً هــا الأطبّ وهــذه الحالــة لا يعُدُّ

ــر))). ــة وعقاقي ــدون أجهــزة صناعيّ ــه ب قلب
	2 مــوت جــذع الدمــاغ: أو مــا يســمّى بالحيــاة غيــر المســتقرّة، أو حركــة الذبــوح؛ وهــو .

ــات  ــم عمليّ ــات القلــب، وتنظّ ــة تنظّــم ضرب ــه مراكــز عصبيّ ــذي في مــوت الجــزء ال
ــف التنفّــس والــدورة الدمويّــة،  التنفــس))). وهــو يــؤدّي إلــى المــوت مباشــرةً، لتوقُّ
وأمّــا التدخّــل الســريع بوســاطة الأدويــة وأجهــزة التنفــس الصناعــيّ، فــا ينفــع إلا 

https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((
)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص28-27.

)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص301.
https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((

)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص28-27.
https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((
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ــس  في نبــض القلــب، والتنفّــس الــذي يظــلّ معتمــدًا عليهــا، فــإذا توقّفــت توقَّــف التنفُّ
والقلــب، مــع عــدم إفاقتــه مطلقًــا))).

	3 مــوت الدمــاغ: أي توقُّــف النشــاط الكهربائــيّ للدماغ كليًّــا)))، ويســمى أيضًا الموت .
الإكلينيكــيّ، إذ لا ينبــض القلــب بــدون الأجهــزة والأدويــة، مــع اســتمرار الغيبوبــة 
ــاء علــى أنَّ هــذا المــوتَ  ــن الأطبّ ــاك شــبه إجمــاع بي ــة والشــلل الكامــل، وهن التامّ
مــوتٌ للكائــن الإنســاني))). لأنَّ الدمــاغ إذا فقــد القابليّــة للحيــاة وانعدمــت كلّ 
المؤشّــرات الكهربائيّــة فيــه، فــا يمكــن إصلاحــه بعــد ذلــك، ولا يمكــن للإنســان 
الحيــاة بدونــه إلا إذا وجــد البديــل لــه، وبمــا أنّــه لا يوجــد بديــل للدمــاغ في الوقــت 
الحاضــر، ولا يُنتظَــر أن يوجــد لــه بديــل في المســتقبل القريــب أو ربّمــا البعيــد، فــإنَّ 
ــه،  ــوت صاحب ــى م ــرورة إل ــؤدّي بالض ــرة ي ــروف الحاض ــت الظ ــاغ تح ــوت الدم م
وبمــا أنّ الدمــاغ هــو الجــزء الأســاس مــن القــوام العضــويّ للقلــب المعنــويّ، فــإنّ 

مــوت الدمــاغ يعنــي مــوت القلــب المعنــوي وتعطيــل عملــه ))).
ماغــيّ قــد ظهــر عــام 1564م  ويــرى بعــض الباحثيــن أنّ هــذا المعنــى للمــوت الدِّ
عندمــا قــام أحــد مشــاهير الأطبّــاء في مدريــد بإســبانيا بعمــل تشــريحٍ لجثّــة أحــد النبــاء في 
ــح  ــد فت ــع عن ــئ الجمي ــاة وفوج ــبب الوف ــة س ــبّ لمعرف ــة الط ــذه بكلي ــام تلامي ــره، أم عص
ــزال ينبــض، أي إنَّ المريــض حــيّ لــم يمــت بعــد))).  ــأنّ القلــب مــا ي القفــص الصــدريّ ب
ماغــيّ، بســبب  ثــمَّ زاد الاهتمــام، ولا ســيّما في القــرن الماضــي، ببيــان حقيقــة المــوت الدِّ

ثلاثــة عوامــل هــي:
	1 ــت الدجاجــة . ــع بهــا رأس الدجاجــة عــن جســمها، وظلَّ ــة الشــهيرة التــي قُطِ التجرب

)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص28.
https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((

ــة  ــاة«، مجل ــه بالحي ــروح«، ص28، وانظــر، القاضــي، »القلــب وعلاقت ــة وعلاقتهــا بخــروج ال ــاة الإكلينيكي )))  ســند، »الوف
ــه، العــدد الثالــث، ص200. مجمــع الفق

)))  القاضي، »القلب وعلاقته بالحياة«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص202.
https://almostshar.net  ،»ماغيّة أو الموت الإكلينيكي )))  غباشي، »الوفاة الدِّ
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ــد اســتمرار الحيــاة  ك وتقــف بقلــبٍ ينبــض وأرجــلٍ تتحــرك، علــى نحــوٍ يؤكِّ تتحــرَّ
ــا. في الجســم رغــم قطــع الــرأس ووفــاة الدمــاغ نهائيًّ

2 ــاعدة 	. ــا المس ــي يمكنه ــة الت ــة الطبيّ ــزة، والأدوي ــة المركَّ ــة بالرعاي ــزة الحديث  الأجه
ــس  )التنفُّ ووظائفهمــا  والرئتيــن  القلــب  عمــل  اســتمرار  علــى  الحفــاظ  علــى 
والنبــض(، والأجهــزة الداخليّــة الأخــرى؛ كالكلــى والكبــد، رغــم وفــاة المــخّ 

وتوقــف جميــع وظائفــه بصــورة نهائيّــة.
ــا  ــن دماغيًّ ي ــخاص المتوفَّ ــن الأش ــا، م ــاء وزراعته ــل الأعض ــام بنق ــادُ الاهتم  ازدي
إلــى المرضــى لإنقــاذ حياتهــم، فتــح المجــال أمــام كثيــر مــن الجــدال الدينــيّ والأخلاقــيّ 

ــذا))). ــا ه ــى يومن ــاديّ حتّ ــيّ والم والاجتماع
ماغــيّ هــي المدرســة  ويــرى أكثــر الأطبّــاء أنّ أوّل مّــن نبّــه إلــى موضــوع المــوت الدِّ
الفرنســية عــام1959م، إذ أســمَتْه مرحلــة مــا بعــد الإغمــاء)Cama de pass(، ثــم 
أعقبتهــا المدرســة الأمريكيّــة المتمثّلــة في لجنــة آدهــوك مــن جامعــة هارفــارد عــام 1967م، 
وتلتهــا بريطانيــا حيــث اجتمعــت لجنــة مــن كبــار الأطبــاء المختصين مــن الكليــات الملكية 
ــة، وأصــدرت تعريفاتهــا لمــوت الدمــاغ  ــاء وكليــات الطــب في الجامعــات البريطاني للأطب
عــام 1977م، وبذلــك أمكــن في بريطانيــا إيقــاف وســائل الإنعــاش متــى مــا تــمّ تشــخيص 
مــوت الدمــاغ، وفي عــام 1981م أصــدر الرئيــس الأمريكــيّ »ريجيــن« أمــرًا بتكويــن لجنــةٍ 
مــن كبــار الأطبّــاء والقانونيّيــن وعلمــاء الديــن لدراســة موضــوع مــوت الدمــاغ وأصــدرت 

ــا))). اللجنــة قرارهــا بالاعــراف بمــوت الدمــاغ قانونيًّ
ــة  ــه المدرس ــصّ علي ــذي تن ــوِ ال ــى النح ــه، عل ــاغ بأكمل ــوت الدم ــن م ــدّ إذًا م ولاب
ــة، أو علــى الأقــلّ مــوت جــذع الدمــاغ الــذي تنــصّ عليــه المدرســة البريطانيــة،  الأمريكيّ
ــم في التنفّــس والــدورة الدمويّــة والقلــب)))،  والــذي بــه مراكــز الحيــاة الأساســيّة التــي تتحكَّ

)))  المصدر السابق نفسه.
)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص305-304.

)))  المصدر السابق، ص309.



20

5

ــا لا رجعــة فيــه. ــا نهائيًّ ــا حقيقيًّ ماغــيّ موتً حتــى يُعَــدّ المــوت الدِّ
ماغيّ في الحالات الآتية: ويتمّ تشخيص المريض بالموت الدِّ

1  عــدم الاســتجابة لجميــع المؤثّــرات الخارجيّــة، مهمــا كانــت؛ بصريّــة أو صوتيّــة، 	.
أو للألــم، وفقــدان التواصــل بــأيّ طريقــة كانــت مــع المجتمــع حولــه.

2 المخّ، 	. وجذع  المخّ  وظائف  على  الدالّة  والانعكاسات  الأفعال  جميع  اختفاء   
وعلاماته:

*	  اختفاء حركة حدقة العين.
*	  اختفاء حركة العين مع وضع ماء بارد في الأذنين.
*	  توقُّف الأفعال المنعكسة لملامسة القرنيّة أو جدار الحلق.
*	  اختفاء جميع الحركات الإراديّة أو غير الإراديّة من أيّ نوع.
*	  توقُّف التنفس.
*	  إذا تجاوز المريض إكلينيكيًّا هذه النقاط يعدُّ ميتًا دماغيًّا، ويستثنى من ذلك:

	1 إذا كان تحت تأثير أيّ مادّة دوائيّة من أيّ نوع..
	2 إذا كانت درجة حرارة المريض أقلّ من ) 3ْ2 م (عند الفحص..
	3 ماغــيّ لصدمــةٍ أدَّت لهبــوطٍ شــديد . ض المريــض قبــل المــوت الدِّ إذا لــم يتعــرَّ

الدمويــة))). للــدورة 
*   *   *

https://almostshar.net  ،»ماغيّة أو الموت الإكلينيكي )))  غباشي،»الوفاة الدِّ



المطلب الثالث: التكييف الفقهيّ للموت الدِّماغيّ

ماغــيّ  بمــا أنّ الأطبّــاء وأهــل الاختصــاص قــد اختلفــوا في تكييــف المــوت الدِّ
وتعيينــه موتًــا حقيقيًّــا، فكذلــك اختلــف الفقهــاء بنــاءً علــى تبايــن تلــك الآراء، أي إنَّ 
رة  ر الطبــيّ والعلمــيّ لمــوت الدمــاغ هــو انعــكاس للرؤيــة الفقهيّــة المتصوَّ انعــكاس التصــوُّ
ني﴾ ]النحل:43[،  نى  نم  نخ  نح  نج  لة بقوله تعالى: ﴿مي  للحكم، والمؤصَّ
يم﴾  ] فاطــر: 14[ مــع ضــرورة الملاحظــة أنّ تقريــر  يز  ير  وقولــه تعالــى: ”﴿ىٰ 
ــصّ  ــه ن ــرِدْ ب ــم يَ ــه في مــا ل ــة المســتحدثة يُبحَــث عن ــل هــذه النازل ــرة في مث الأحــكام المعت
شــرعيّ صحيــح، في ضــوء الأهــداف العامّــة للتشــريع، وبصفــة خاصّــة رعايــة مصالحــه في 
النفــس والنســل والعقــل، وقواعــده العامّــة، ولا ســيّما قاعــدة تحصيــل أعلــى المصلحتيــن 

ودرء أعظــم المفســدتين)))، حتّــى نصــل إلــى الراجــح مــن أقــوال المعاصريــن.
ــى  ماغــيّ إل ــه فقــد اختلــف الفقهــاء المعاصــرون في تكييــف المــوت الدِّ ــاءً علي وبن

ــة أقــوال: ثلاث
ل  القول الأوَّ

ماغــيّ مــوتٌ حقيقــيٌّ تنتهــي بــه حيــاة الإنســان في الدنيــا، وتُبنــى  يــرى أنَّ المــوت الدِّ
عليــه الأحــكام الشــرعيّة، ومــن أبــرز مَــن قــال بهــذا القــول مجمــع الفقــه الِإســاميّ الدولــيّ 

التابــع لمنظَّمــة المؤتمــر الِإســاميّ)))، وبعــض المعاصريــن))).

)))  شرف الدين، »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص161.
)))  انظر،»مجلة مجمع الفقه«، العدد الثالث، ص330.

ــدد  ــه، الع ــع الفق ــة مجم ــاش«، مجل ــزة الإنع ــار، »أجه ــة«، ص168؛ الب ــال الطبي ــرعية للأعم ــكام الش ــرف الدين،»الأح )))  ش
الثــاني، ص309؛ ياســين، »نهايــة الحيــاة الإنســانية«، مجلــة مجمــع الفقه، العــدد الثالــث، ص228؛ الكــردي وحجازي،= 
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واستدلّوا على قولهم بما يأتي:
	1 ك، . ــس أو تحرَّ أنَّ المولــود إذا لــم يســتهلَّ صارخًــا فإنّــه لا يعَــدّ حيًّــا، ولــو بــال، أو تنفَّ

كمــا ذُكـِـر في مذهــب الإمــام مالــك)))، ومعنــى هــذا أنَّــه لا يُحكَــم لــه بالحيــاة لمجــرّد 
ــس حتــى يقــرن بها البــكاء))). التنفُّ

إذًا فالحيــاة بنــاءً علــى هــذا القــول لا تثبــت إلا بالصــوت، والصــوت حركــة مرتبطــة 
ــرات  ــإذا كان الدمــاغ هامــدًا لا يعطــي أوامــره ولا يضبــط الإرجــاع عــن المؤث بالدمــاغ، ف

ــه لا حيــاة))). فإنَّ
وتُعَــدُّ نظــرة الفقهــاء الذيــن لــم يكتفــوا بالحركــة دليــاً علــى الحيــاة موافقــةً للطــبّ 
ك  ك المقتــول أو المذبــوح، ومــن المشــاهَد أنَّ الدجاجــة تقفــز وتتحــرَّ الحديــث. فقــد يتحــرَّ
بعنــف بعــد ذبحهــا وكذلــك بقيّــة الحيوانــات كالشــاة والجمــل والعجــل، وكــم مــن أجســادٍ 
ت رؤوســها بالمقصلــة أو الســيف، ولــم تهمــد حركتهــا وتــرد إلا بعــد  كَــت بعــد أن حُــزَّ تحرَّ

مــرور دقائــق وأحيانًــا ســاعات))).
2 فَنــا الله ســبحانه وتعالــى أن 	.  إنَّ المرجــع في ذلــك الأطبّــاء، وليــس الفقهــاء، وقــد كلَّ

نى  نم  نخ  نح  نج  ــى: ﴿مي  ــال تعال ــم، ق ــا لا نعل ــر إن كنّ ــل الذك ــأل أه نس
]النحــل:43[، فالأطبّــاء هــم أهــل الاختصــاص والخــرة في الشــأن، وهــم  ني﴾ 

=»مــوت الدمــاغ«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص293؛ عطيــة، »شــرح بلــوغ المــرام«، دروس صوتيــة، رقــم 
ــوت  ــكام الم ــي، »أح ــرام«، ج3، ص155؛ منس ــوغ الم ــن بل ــكام م ــح الأح ــي، »توضي ــام التميم 113، ص17؛ البس
ــيّ  ماغ ــوت الدِّ ــري، »الم ــدد 8، ص175؛ المطي ــامية، الع ــوم الإس ــة العل ــة كلي ــة، مجل ــة العراقي ــيّ«، الجامع ماغ الدِّ
وتكييفــه الشــرعي«، ص203، الكويــت، جامعــة الكويــت، مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، المجلــد 22 
العــدد 68؛ بيــوض، »مســؤولية الطبيــب في إيقــاف أجهــزة الإنعــاش«، ص35؛ الشــويرخ، »مــوت الدمــاغ«، ص311، 
مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد 11؛ عطــا الله، »مــوت الدمــاغ ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام«، ص877، 
ماغــيّ- دراســة فقهيــة  مجلــة كليــة البنــات الإســامية، جامعــة الأزهــر، فــرع أســيوط، العدد15؛حمــدان، »المــوت الدِّ

http://[hlum.net ،»اســتدلالية مقارنــة
)))  انظر، المواق، »التاج والإكليل«، ج3، ص71.

)))  السلامي، »الإنعاش«،  مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص335.
)))  السلامي، » متى تنتهي الحياة«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص249.

)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص292.
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ماغــيّ يعنــي نهايــة الحيــاة))). مؤتمَنــون في هــذا))). وقــد قــال الأطبّــاء إنَّ المــوت الدِّ
ر التــاّم لمحــلِّ الحكــم، ومعرفــة  ومــن ضوابــط الاجتهــاد في تحقيــق المنــاط التصــوُّ
حقيقتــه، وملابســاته المحيطــة بــه، ومــن أهــمّ الوســائل الموصلــة إلــى ذلــك الرجــوع إلــى 

ــق عــن طريــق الأطبــاء))). أهــل الخــرة والاختصــاص، وقــد تحقَّ
	3 إنَّ ملازمــة الــروح للجســد الإنســانيّ مرهونــةٌ بصلاحيــة هــذا الجســد لخدمــة هــذه .

ــا أن  ــب عليه ــد كت ــلَّ ق ــزَّ وج ــا، وإنَّ الله ع ــول آثاره ــا وقب ــذ أوامره ــروح، وتنفي ال
ــت، وهــو جســد الإنســان، عندمــا يغــدو عاجــزًا عــن القيــام  تفــارق مســكنها المؤقَّ
ماغــيّ، ويؤيّــده مــا جــاء عــن  ــق في المــوت الدِّ بتلــك الوظائــف))). وهــذا متحقِّ
ابــن القيــم في حديثــه عــن الــروح حيــن قــال: »الصحيــح أنَّ الــروح جســم مخالــف 
خفيــف  علــويّ  نــورانيّ  جســم  فالــروح  المحســوس،  الجســم  لهــذا  بالماهيــة 
متحــرّك، ينفــذ في الأعضــاء، ويســري فيهــا ســريان المــاء في العــود، وســريان الدهــن 
ــار  ــول الآث ــةً لقب ــاء صالح ــذه الأعض ــت ه ــا دام ــم، فم ــار في الفح ــون، والن في الزيت
ــابكًا  ــف متش ــم اللطي ــذا الجس ــي ه ــف، بق ــم اللطي ــذا الجس ــن ه ــا م ــة عليه الفائض
بهــذه الأعضــاء، وأفادهــا هــذه الآثــار مــن الحــسّ والحركــة والإرادة، وإذا فســدت 
هــذه الأعضــاء، وخرجــت عــن قبــول تلــك الآثــار فــارق الــروح البــدن، وانفصــل 
إلــى عالــم الأرواح«)))، وهــذه المفارقــة معناهــا كمــا قــال الغزالــيّ: »انقطــاع 

ــا«))). ــن طاعته ــد ع ــروج الجس ــد بخ ــن الجس ــا ع تصرّفه
ــروح  ــة ال ــو مفارق ــا وه ــق بمناطه ــيّ متعلّ ماغ ــوت الدِّ ــى الم ــكام عل ــب الأح فترتي

)))  الديبان، »المعاملات المالية«، ج3، ص401.
)))  الشمراني، »موت الدماغ في الفقه الإسلامي«، ص37.

)))  الزبيدي، بلقاسم بن ذاكر، »الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي«، ص606.
)))  ياســين، »نهايــة الحيــاة الإنســانية«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص218؛ وانظــر، الشــويرخ، »مــوت الدمــاغ«، 

مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد، 11، ص284-283. 
)))  ابن القيم، »الروح«، ص179.

)))  الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ج4، ص494. 



24

5

ــا))). ــاة بعده ــودة الحي ــتحيل ع ــةً تس ــةً تامّ ــد مفارق للجس
	4 د المــوت وعلاماتــه تحديــدًا بيِّنـًـا، وهــذا مــروك للخبرة . لا يوجــد نــصّ شــرعيّ يحــدِّ

البشــريّة وتطــوّر المعرفة))).
	5 ــيّ هــو مــوت جــذع الدمــاغ، . ــا نهائيًّــا، وإنّمــا المــوت النهائ مــوت القلــب لا يُعَــدّ موتً

ــار  ــور مخت ــول الدكت ــا. يق ــة لا يســمّى موتً ــة جراحيّ ــب في عمليّ ــزع  القل بدليــل أنَّ ن
ــف القلــب عــن العمــل لا يعنــي بالضــرورة الوفــاة )فــرة الاحتضار(  المهــدي: »إنّ توقُّ

ــاة«))). ــي الحي كمــا أنَّ اســتمرار القلــب في العمــل بعــد مــوت المــخّ لا يعن
	6 إنّ حيــاة الإنســان تنتهــي بعكــس مــا بــدأت بــه، فقــد بــدأ البــدن بالــروح بأمــر .

ــدة  ــه قاع ــدلّ علي ــا ت ــد كم ــروح للجس ــة ال ــن بمفارق ــدّ كائ ــاة لا ب ــاء الحي الله، وانته
الســببية))).

	7 ــا إلــى نفــاذ المقاتــل، . ــات التفاتً حكــم الفقهــاء بمــوت الشــخص في مســائل الجناي
ولــم يوجبــوا القصــاص علــى مــن جنــى عليــه في تلــك الحالــة مــع وجــود الحركــة 
ــس  ــوت لي ــم بالم ــا، وإنَّ الحك ــم به ــدم اعتداده ــى ع ــذا عل ــدلَّ ه ــة، ف الاضطراريّ
ــا  ــد، ومعه ــروح ‌في ‌الجس ــون ‌ال ــي أن تك ــتقرّة ه ــاة المس ــا)))، فالحي ــدًا بانتفائه مقيّ
الحركــة الاختياريــة دون الاضطراريّــة كالشــاة، إذا أخــرج الذئــب حشــوتها وأبانهــا، 
ــب  ــانًا لا يج ــو كان إنس ــا ل ــت كم ــلّ إذا ذبح ــا تح ــة، ف ــة اضطراريّ ــا حرك فحركته

ــة))). ــه في هــذه الحال القصــاص بقتل
المناقشة والردود على هذا القول

ل الخــاصّ بالقيــاس علــى المولــود بأنّــه مشــكوك في  لًًا: نوقــش الدليــل الأوَّ أوَّ

)))  الزبيدي، بلقاسم بن ذاكر، »الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي«، ص606.
ماغيّ وتكييفه الشرعي«، ص27. )))  المطيري، »الموت الدِّ

)))  »نهاية الحياة الإنسانية« مجلة الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ص167.
)))  ياسين، »نهاية الحياة الإنسانية«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص215.

)))  الشنقيطي، »أحكم الجراحة الطبية«، ص352، وانظر، ياسين» نهاية الحياة الإنسانية«، ص220.
)))  الزركشي، »المنثور في القواعد«، ج2، ص106-105.
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ــاة المريــض فــا ينتقــل عــن هــذا  ــه حي ــه، فالأصــل في ــه، وهــذا بخــاف مــا نحــن في حيات
الأصــل إلا بيقيــن))).

ماغــيّ يحكمــون  ــه علــى هــذا الــردّ ويضعفــه: أنّ المثبتيــن للمــوت الدِّ والــذي يتوجَّ
ــة المشــركة  ــا، باعتبــار العلّ بعلّــة مشــركة بيــن المولــود الــذي لــم يصــرخ والميــت دماغيًّ
التــي هــي الحيــاة، مــن خــال تحكّــم مراكــز الدمــاغ بــالإرادة والحــركات الموجبــة لمعنــى 
الحيــاة، والتــي تُعــدُّ علامــةً فارقــةً دالّــةً علــى مــا بيــن الحيــاة والمــوت. وهــذا الاســتدلال 
صحيــح مــن الناحيــة المنطقيّــة والأصوليّــة؛ لأنّ الشــارع جعــل للصبــيّ إذا اســتهلّ صارخًــا 

آثــارًا شــرعيّة تترتّــب علــى وجــوده وحياتــه ولــو للحظــة واحــدة.
ــة الحيــاة في المولــود ليــس مشــكوكًا فيهــا كمــا قالــوا، بــل هــي حقيقــةٌ قائمــةٌ  فمَظنِّ
ــد  ــتدلال جيّ ــذا اس ــاة، وه ــا الحي ــرف به ــي تع ــراخ الت ــوت والص ــارة الص ــرِ أم ــرطِ توافُ بش
ــاة مــن خــال  ــة المشــركة بيــن الأصــل والفــرع وهــي أمــارة الحي ــس العلّ قائــم علــى تلمُّ

ــد. ــة بالجس ــا المرتبط آثاره
ــن، نقــول  ــاة الميــت- إلا بيقي ــا حي ــا قولهــم: لا يُنتقــل عــن الأصــل -وهــو هن وأمّ
هــذا صحيــح ولكــنَّ شــهادة الأطبــاء العــدول علــى معنــى المــوت الطبــيّ بأنــه مــوت 
ــن أي  ــون دليــاً للآخري ــه، يعَــدُّ يقينـًـا، ويصلــح أن يك ــه لا رجعــة في الدمــاغ حتمًــا، وأنَّ
ماغــيّ هــو يقيــن ولــن  تصبــح قاعــدة: »اليقيــن لا يــزول بالشــك«)))؛ بمعنــى أنّ المــوت الدِّ

ــة. ــذه الحقيق ــول ه ــاب ح ــكّ والارتي ــزول بالش ي
ــن  ــاء؛ قــال اب ــن الفقه ــا بي ــفٌ فيه ــألةٌ مختلَ ــه مس ل أيضًــا بأنَّ ــل الأوَّ ــش الدلي ونوق
عبــد الــر المالكــي: »وقداختلــف الفقهــاء في المولــود لا يســتهل صارخًــا، إلا أنــه تحــرك 
، فقــال  حيــن ســقط مــن بطــن أمــه وعطــس، ونحــو ذلــك، ولــم ينطــق، ولا صــرخ مســتهلًّاًّ
ــن قــال ذلــك:  ث، إلا أن يســتهل صارخًــا، وممَّ بعضهــم: لا يُصلّــى عليــه ولا يــرث ولا يــورَّ
مالــك وأصحابــه. وقــال آخــرون: كلّ مــا عُرِفَــت بــه حياتــه فهــو كالاســتهلال، والصــراخ، 

)))  ديبان، »المعاملات المالية«، ج3، ص402.
)))  ابن نجبم، »الأشباه والنظائر«،  ص47؛ البسام التميمي، »توضيح الأحكام من بلوغ المرام«، ج1، ص55.
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ــت مــن ذلــك كلّــه، وهــو  نّــا حياتَــه بــأيّ شــيء صحَّ ويــورث، ويــرث، ويصلــى عليــه إذا تيقَّ
قــول الشــافعيّ، والكــوفي، وأصحابهــم«))).

ــه،  ــا ب ــذي قلن ــرأي ال ــا بال ــى قناعتن ــا قســنا المســألة عل ــردّ أنّن ــى هــذا ال ــه عل ويتوجَّ
ولــو رفضنــا القيــاس في أيــة مســألة مختلَــفٍ فيهــا لبطــل مصــدر القيــاس في الجملــة إلا مــا 
نــدر، ولــم يُعــرف أبــدًا أنَّ مــن شــروط القيــاس أن يكــون في مســألة اتُّفِــق فيهــا علــى الحكــم 
الشــرعي، المهــمّ وجــود العلّــة وتحقّقهــا، وإلا فكــم عــدد المســائل التــي اتفــق عليهــا حتــى 

يصــح القيــاس عليهــا، فهــذا ردٌّ غريــب خــارج منطــق العقــل.
ــا: اســتدلَّ المثبتــون بالرجــوع إلــى أهــل الخــرة والاختصــاص، ونوقــش هــذا  ثانيً
ــيّ  ــا مفارقــة الــروح للجســد فأمــر غيب ــأنَّ مــا قالــه الأطبــاء هــو بقــدر علمهــم، أمّ الدليــل ب
ــل بحكــم الوفــاة إلا بيقيــن))). لا يعلمــه إلا الله، ومــا دام القلــب ينبــض فــا ينبغــي التعجُّ
ــرعي في  ــب ش ــاص مطل ــل الاختص ــى أه ــوع إل ــردّ أنَّ الرج ــذا ال ــى ه ــه عل ويتوجَّ
الحقــول العلميّــة، ومــا قالــه الأطبــاء هــو مــن خــال التجــارب والاســتقراء الواقعــيّ الــذي 
يقــرب مــن اليقيــن تمامًــا في حكــم مــوت جــذع الدمــاغ، وهــذا ليــس أمــرًا متعلّقًــا بالــروح 
ــى  ــكلام عل ــل ال ــزاع، ب ــلّ الن ــارج مح ــو خ ــروح إذ ه ــن ال ــس ع ــا لي ــكلام هن ــيّ، فال الغيب
العلامــات والأمــارات الداّلــة علــى المــوت الطبــيّ العلمــيّ التــي تجعــل الأطبــاء يقولــون 
ــث  ــن حي ــا م ــة له ــس لا قيم ــب والتنفّ ــة القل ــا، وأنّ حرك ــت دماغيًّ ــبة للمي ــه بالنس بحتميّت
ــب  ــاة القل ــارات حي ــاة، فأم ــى الحي ــه إل ــودة في ــيّ لا ع ماغ ــوت الدِّ ــاة؛ لأنّ الم ــى الحي معن
ــم  ــة ل ــة الطبيّ ــاة. »فالمهن ــى الحي ــم معن ــا في تقوي ــت أساسً ــة، وليس ــة صوريّ ــس تبعيّ والتنفّ
ــاة ومخــاض فكــريّ  ــا للإنســان إلا بعــد معان تســتقرّ علــى قبــول مــوت جــذع الدمــاغ موتً

ــيّ« ))). ــيّ وتمحيص ودراس

)))  ابــن عبــد الــر، »التمهيــد لمــا في الموطــأ«، ج6، ص448؛ وانظــر، ابــن الملقــن، »التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح«، 
ج30، ص511.

)))  انظر، السلامي،»الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص355.
)))  الشربيني، عصام الدين، »الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص180.
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ثالثًا: نوقش الدليل الثالث المبنيّ على مقولة ابن القيِّم والغزاليّ، من عدّة أوجه:
	1 عدم التسليم بذلك؛ لأن بعض الأعضاء يعمل كالقلب والرئتين..
	2 الحركة الاضطراريّة دليل على ضعف الروح أو فساد تلك الأعضاء..
	3 استشــهادهم بــكلام الغزالــيّ وابــن القيّــم دليــل عليهــم وليــس لهــم؛ لأن كلًّاًّ منهمــا .

ماغــيّ، إذ  جعــل العــرة بفســاد الأعضــاء كلّهــا، وهــذا غيــر حاصــل في المــوت الدِّ
لــم تفســد الأعضــاء كلّهــا))).

ــه علــى ردّهــم هــذا أنَّ القــول بانقطــاع تصــرّف الــروح بالجســد وخروجه عن  ويتوجَّ
طاعتهــا هــو أمــر صحيــح حقيقــةً لا صــورةً، فالحالــة الصوريّــة لحركــة القلــب والتنفّــس لا 
ــة  تفيــد ســيطرة الــروح علــى الجســد، بــل العكــس هــو الصحيــح؛ لأنّهــا ســيطرة بيولوجيّ
ــاودة  ــد ومع ــر في الجس ــة التأثي ــن ناحي ــاة م ــى الحي ــاة أو معن ــة الحي ــا قيم ــس له ــة ولي بحت
الحيــاة مــرّة أخــرى، فالراجــح أنّ هــذا استشــهاد صحيــح مــن حيــث الحقيقــة كمــا يقــول 
الأصوليّــون: »الأمــور بمقاصدهــا ومآلاتهــا«، والمــآلات معتــرة في أصــل المشــروعيّة كمــا 
يقــول الشــاطبي)))، والمــآل هنــا معتــر باعتبــار حتميّــة النتيجــة، إذ لــم يشــفَ أيُّ شــخص 
م المعلومــات  ــدت ذلــك أدلــة )MSD( مُقــدِّ ماغــيّ، كمــا أكَّ وُجِــدَت لديــه معاييــر المــوت الدِّ

ل الموثــوق))). ــة الأوَّ الطبيّ
رابعًــا: الــردّ علــى حيــاة القلــب بأنّهــا ليســت موتًــا، والــكلام متوجّــه لمــوت الدمــاغ 

لا مــوت القلــب، لأنَّ مــوت الدمــاغ يقينــيّ، فهــذا نقــاش في غيــر محــلّ النــزاع. 
ــه عليــه بأنَّــه خلــط بيــن دلالــة القلــب ودلالــة الدمــاغ حيــث إنَّــه جــدال  ويتوجَّ
ــودة  ــون الع ــة مظن ــن الحرك ــه ع ــب وتوقّف ــبات القل ــزاع؛ لأنّ سُ ــلّ الن ــر مح ــاش في غي ونق
ــا دلّ  ــال م ــن خ ــاش م ــة والإنع ــات الكهربائيّ ــة والصدم ــال الأدوي ــن خ ــاة، م ــى الحي إل
ــا، أمّــا الدلالــة فــا تنعكــس في المصابيــن  عليــه الواقــع التجريبــيّ والطبــيّ للمصابيــن قلبيًّ

)))  الفكيّ، »أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية«،ص362.
)))  الشاطبي، »الموافقات«، ج5، ص179.

https://www.msdmanuals.com  ،»ّماغي )))  ‎Merck Sharp & Dohme، »الموت الدِّ
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بمــوتٍ في جــذع الدمــاغ، فالراجــح أنَّــه خِــاف في تحقيــق المنــاط؛ لأنّ المنــاط مختلــف في 
ــاهدةً. ــا ومش ــن علمً الحالتي

ــا  ــيّ بم ــن كلام الزركش ــوذِ م ــل المأخ ــاذ المقات ــلِ نف ــة دلي ــن مناقش ــا: ويمك خامسً
ــر  ــاة غي ــة الحي ــى مرحل ــد صــار إل ــه إذا كان ق ــيّ علي ــن أنَّ المجن ره جمهــور الفقهــاء مِ ــرَّ ق
المســتقرّة بســبب مــرض، لا بســبب جنايــة، أو فعــل حيــوان مفــرس، كمــا لــو صــار إلــى 
مرحلــة النــزع، فأجهــز عليــه مجــرم وهــو في هــذه الحالــة؛ فالقصاص علــى هذا المجــرم)))؛ 
ــرت  قــال الرافعــي: »إنَّ ‌المريــض ‌لــو ‌انتهــى ‌إلــى ‌ســكرات ‌المــوت، وبــدت مخائلــه، وتغيَّ
ــاصُ، وإن كان  ــه القص ــزم قاتلَ ــل يل ــوت، ب ــه بالم ــم ل ــا يحك ــيف، ف ــاس في الشراس الأنف
قــوا بــأنّ انتهــاء المريــض إلــى تلــك الحالــة أنّ موتــه  يظــنّ أنّــه في مثــل حالــة المقــدود، وفرَّ
غيــر مقطــوع بــه، وقــد يُظَــنُّ بــه ذلــك، ثــم يُشْــفَى بخــاف المقــدود ومــن في معنــاه، وأيضًــا 
بــأنَّ في المريــض لــم يَسْــبقِْ فعــلٌ يُحــال القتــل وأحكامــه عليــه، حتــى يهــدر الفعْــل الثــاني، 

وهــا هنــا بخلافــه«))).
ــن  ــه بي ــرّق ب ــن أن يف ــذي يمك ــول ال ــى المعق ــأنّ »المعن ــردّ ب ــذا ال ــى ه ــه عل ويتوج
ــي  ــتقرّة الت ــر المس ــاة غي ــى الحي ــخص إل ــول الش ــن وص ــق م ــدى التحقّ ــو م ــن ه الصورتي
ــن مــن عــدم إمــكان انعكاســها في حيــاة مســتقرّةٍ. ومظاهــر النــزع في عهــد أولئــك  يتيقَّ
ــن- علــى أنّ المريــض قــد انتقــل  الفقهــاء لــم تكــن كافيــةً لتغليــب الظــنّ- فضــاً عــن التيقُّ
ــرةً يوصــف فيهــا  وْه؛ بدليــل أنَّ حــالاتٍ كثي فعــاً إلــى مرحلــة عيــش المذبــوح، كمــا ســمَّ
ــمَّ يتجاوزهــا ويعيــش إلــى مــا شــاء الله  ــر، ث ــة النــزع الأخي ــه وصــل إلــى حال الشــخص بأنَّ

ــى«))). تعال

)))  ياسين، »نهاية الحياة الإنسانية«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص222.
)))  الرافعــي، »العزيــز شــرح الوجيــز«، ج10، ص154؛ والشراســيف: مَقــاطُّ الأضــاع، وهــي أطرافُهــا التــي تُشْــرِفُ علــى 

البطــن، انظــر، الجوهــري، »الصحــاح«، ج4، ص1381، مــادة )شرســف(.
)))  ياسين، » نهاية الحياة الإنسانية«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص223.
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القول الثاني
ــدَّ مــن  ــا شــرعيًّا حقيقــةً، لكــن لا ب ماغــيّ ليــس موتً ــأنَّ المــوت الدِّ ــه ب يــرى أصحابُ
ــاه  ــذي تبنّ ــرأي ال ــذا ال ــوت. وه ــض بالم ــى المري ــم عل ــى يُحْكَ ــب حت ــض القل ــف نب توقُّ
المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ التابــع لرابطــة العالــم الإســاميّ)))، ولجنــة الفتــوى في وزارة 
ــة السعوديّة)))،وســار عليــه  ــة)))، وهيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيّ الأوقــاف الكويتيّ

ــر مــن العلمــاء والباحثيــن))). كثي
واستدلّوا على هذا الرأي بما يأتي))):

	1 يم . يز   ير  ىٰ  من القرآن الكريم في قصّة أصحاب الكهف: ﴿ني 
بم﴾  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 

ــد ‌الإحســاس  د ‌فَقْ ــى أنّ مجــرَّ ــل عل ــا دلي ــات فيه ]الكهــف: 11-12[، وهــذه الآي
ــا))). ــا للحكــم بكــون الإنســان ميتً والشــعور لا يُعَــدّ وحــدَه دليــاً كافيً

وتوجــه علــى هــذا الدليــل بأنّــه لــم يقــل أحــدٌ بهــذه المقاربــة؛ لأنَّ حيــاة أهــل الكهف 

)))  انظر: »قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة«، ص214.
)))  قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية، »مجموعة الفتاوى الشرعية«،ج2، ص221.

)))  »مجلة البحوث الفقهية«، العدد 58، ص380.
)))  أبــو زيــد، »فقــه النــوازل«، ج1، ص233؛ الســامي، »متــى تنتهــي الحيــاة«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، 
ــاة الإنســانية في نظــر الإســام«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص246؛  ــة الحي ــد الباســط، »نهاي ص250؛ عب
ــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص268؛  ــاة في القــرآن والأحــكام الشــرعية«، مجل الواعــي، »حقيقــة المــوت والحي
البوطي،»انتفــاع الإنســان بأعضــاء جســم إنســان«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الرابــع، ص136؛ الشــنقيطي،»أحكام 
ــامية«، ص364؛  ــريعة الإس ــة في الش ــكام الأدوي ــي، »أح ــا«، ص352؛ الفك ــة عليه ــار المترتب ــة والآث ــة الطبي الجراح
الهاجــري، »مــوت الدمــاغ بيــن الأطبــاء والفقهــاء»، جامعــة قطــر، مجلــة كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، 
ــوت  ــار الم ــول في اعتب ــر الق ــمراني، »أث ــر«، ج12، ص21؛ الش ــه الميس ــرون، »الفق ــار وآخ ــدد24،ص322؛ الطي الع
ماغــيّ«،  ماغــيّ موتًــا حقيقيًــا«، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، العــدد89، ص19؛ مرحبــا، »المــوت الدِّ الدِّ

ص209؛ فتــح الله، »تهافــت مــوت الدمــاغ«، ص50؛ صــري، »مــوت الدمــاغ في الفقــه الإســامي«، ص38.
ماغــيّ«، ص193-197؛  )))  انظــر المصــادر الســابقة، حيــث ســاقت معظــم هــذه الأدلــة ومــن أهمهــا: مرحبــا، »المــوت الدِّ

https://www.noor-book.com،»ّماغــي فتــح الله، » تهافــت المــوت الدِّ
)))  الشنقيطي، »أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها«، ص346.
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حقيقــةٌ يقينيّــةٌ بالنــصّ، أمــا حيــاة الميــت دماغيًّــا فصوريّة شــكليّة.
وأيضًــا فــإنَّ التشــبيه خــارج محــل النــزاع، فمــا حصــل لأهــل الكهــف كرامــةٌ وهِبَــةٌ 
إلهيّــة خاصّــة تخــرق القانــون الطبيعــيّ لنــوم فتيــة لمئــات الســنين بــإرادة إلهيّــة، وليــس فيهــا 
شــيء مــن الإغمــاء أو المــوت بــل هــو نــوم طويــل، وإنّمــا مــا يجــري للميــت دماغيًــا هــو 
ــة،  مــوت حقيقــيّ يقــوم علــى تلــف خلايــا المــخّ وعــدم قابليّتهــا للحيــاة إلا بمعجــزة إلهيّ

والــكلام هنــا عــن ســياق قانــون الأســباب والحيــاة الطبيعــيّ لا الاســتثنائيّ))).
	2 قاعــدة اليقيــن لا يــزول بالشــكّ؛ لأنّ اليقيــن هــو حيــاة المريــض، والشــكّ هــو موته، .

ــا مثلــه يوجــب  فوجــب الاعتــداد باليقيــن الموجــب بحكــم حياتــه، حتــى نجــد يقينً
علينــا الحكــم بموتــه))).

ــم علــى  ــن العلمــيّ القائ ــأنَّ اليقيــن الحقيقــيّ هــو اليقي وتوجــه علــى هــذا الدليــل ب
الملاحظــة والتجربــة والاســتقراء التــامّ الموجــب للقطــع، لا مــا قيــل مـِـن يقيــن حيــاة 
ــاء والمــوت،  ــة شــكليّة محتومــة الفن ــاة صوريّ ــل هــي حي ــا ب ــم يعــد يقينً ــه ل المصــاب، لأنَّ

ــا))). ــت دماغيًّ ــى المي ــة عل ــر منطبق ــدة غي ــذه القاع فه
	3 الأصــل في الإنســان الحيــاة، والاســتصحاب مــن  مصــادر الشــرع، مــا لــم يقــم دليــل .

قاطــع علــى خلافــه، والأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا هــو عليــه حتــى يُجــزَم بزوالــه))).
ــاة،  ــتمرار الحي ــم باس ــل« في الحك ــتصحاب الأص ــدة »اس ــتند قاع ــإنّ مس ــك ف لذل
أقــوى مــن مســتند الدلالــة الطبيّــة علــى ‌المــوت أو قــرب حلولــه، في الحكــم بطــروء 

)))  انظر، الهاجري، »موت الدماغ بين الأطباء والفقهاء«،ص317- 318.
)))  انظــر، أبــو زيــد، »فقــه النــوازل«، ج1، ص232؛ عبــد الباســط، »نهايــة الحيــاة الإنســانية في نظــر الإســام« مجلــة مجمــع 
ــاة الإنســانية«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص206؛  ــة الحي الفقــه، العــدد الثالــث، ص246؛ صــري، »نهاي
ــكام  ــنقيطي، »أح ــث، ص266، الش ــدد الثال ــه، الع ــع الفق ــة مجم ــاة«، مجل ــوت والحي ــة الم ــق، »حقيق ــي، توفي الواع

ــة عليهــا«، ص346. ــار المترتب ــة والآث الجراحــة الطبي
ــت،  ــة الكوي ــامية، جامع ــات الإس ــريعة والدراس ــة الش ــرعي«، مجل ــه الش ــيّ وتكييف ماغ ــوت الدِّ ــري، »الم ــر، المطي )))  انظ

ص29.
)))  أبــو زيــد، »فقــه النــوازل«، ج1، ص232؛ الفكــي، »أحــكام الأدويــة«، ص359؛ وللقاعــدة انظــر، ابــن نجيــم، »الأشــباه 

والنظائــر«، ص49.
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‌المــوت«))).
ــى  ــق عل ــا لا ينطب ــة هن ــراءةِ الأصليّ ــتصحابَ ال ــأنّ اس ــل ب ــذا الدلي ــى ه ــه عل وتوج
ــوده،  ــة في وج ــاة والحرك ــى الحي ــان معن ــى الإنس ــن معن ــود م ــا؛ لأنّ المقص ــت دماغيًّ المي
ماغــيّ  ــا مخالفــة لحقيقــة مــا آل إليــه أمــره وهــو المــوت الدِّ والاســتصحاب في اعتبــاره حيًّ
الــذي ينفــي قطعًــا رجــوع الإنســان إلــى الحيــاة مــرّةً أُخــرى بعــد مــوت المــخّ وتلفــه بشــكل 

نهائــيّ.
	4 ماغيّ))).. ق في الموت الدِّ إنّ ما ذكره الفقهاء من علامات الموت لا يتحقَّ

ويتوجــه عليــه بــأنَّ مــا ذكــره الفقهــاء علامــاتٌ ظنيّــةٌ، وليســت توقيفيّــةً حتــى 
ــي  ــم يعط ــره، وأنَّ العل ــوت وظواه ــات الم ــة علام ــا لمعرف ــارًا أبديًّ ــا معي ــن اعتماده يمك
ــه مــن الحقيقــة، فضــاً عــن  ــون ب في كل عصــر وزمــان مــن القــدرات والطاقــات مــا يقترب
ــن حجــر  أنَّ بعــض الفقهــاء يعــرف بقصــور العلامــات الظاهــرة علــى ذلــك كمــا نقــل اب
ــزّ  ــه يع ــاء؛ لأنّ ــون أحي ــرًا يدفن ــكتة ظاه ــون ‌بالس ــن ‌يموت ــن مم ــره: »إن كثيري ــي وغي الهيتم

إدراك المــوت الحقيقــيّ بهــا إلا علــى أفاضــل الأطبــاء«))).
	5 ــرة . إنّ الشــرع يحافــظ علــى البنيــة الإنســانيّة بجميــع مقوّماتهــا، ومِــن أصولــه المطهَّ

المحافظــة علــى الضروريّــات الخمــس ومنهــا: المحافظــة علــى النفس)))، ولاشــك 
في أنّ الحكــم بكَــون المريــض في هــذه الحالــة حيًّــا فيــه محافظــةٌ علــى النفــس، 
وذلــك يتّفــق مــع هــذا المقصــد العظيــم مــن مقاصــد الشــريعة الإســاميّة، والعكــس 

بالعكــس))).
ويتوجــه عليــه بــأنُّ لا شــكّ في أنّ حفــظ النفــس مقصــدٌ مــن مقاصــد الشــريعة، 

)))  البوطي، »انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان«، مجلة مجمع الفقه، العدد الرابع، ص136.
ماغيّ وتكييفه الشرعي«، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ص29. )))  المطيري، »الموت الدِّ

ــدر  ــار علــى ال ــن، »رد المحت ــن عابدي ــاج بشــرح المنهــاج«،ج3، ص98؛ وانظــر، اب ــن حجــر الهيتمــي، »تحفــة المحت )))  اب
المختــار«، ج2، ص193؛ البكــري، »إعانــة الطالبيــن«، ج2، ص126.

)))  أبو زيد، »فقه النوازل«، ج1، ص232؛ وانظر، الشمراني، »موت الدماغ في الفقه الإسلامي«، ص36.
)))  الشنقيطي، »أحكام الجراحة الطبية«، ص348؛ وانظر، الفكي، »أحكام الأدوية«، ص359.
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وواحــدٌ مــن كلّيّاتهــا الكــرى، ولكــنّ حفــظ النفــس معتــرٌ في حــال حياتهــا، وأمّــا مَــن مــات 
ــاة  ــل الحي ماغــيّ، بــل هــو معطَّ ــا حقيقــةً عنــد مــن يقــول بالمــوت الدِّ ــه فلــم يعــدْ حيًّ دماغُ
ف والملكيّــة والاختيــار، ولــم يبــقّ فيــه الاعتبــار الحقيقــيّ لحفــظ النفــس فمــن هنــا  والتصــرُّ
م علــى الميــت  ــه مقــدَّ يمكــن نقــل أعضائــه عنــد القائليــن بذلــك باعتبــار فائــدة الحــيّ، وأنَّ
ــاء  ــل الأعض ــروط في نق ــط والش ــال الضواب ــن خ ــا م ــذا طبعً ــت، وه ــن المي ــه م ــى ب وأول

للآخريــن عنــد مّــن يقولــون بــه.
	6 الإنســان مــا زال موطــن الأســرار، وحياتــه وموتــه مــا زال يكتنفهمــا الغمــوض، وإن .

ــوم  ــه في كلّ ي ــل، إلّّا أّن ــح الســتار عــن بعــض هــذه المجاهي ــدأ يزي ــد ب ــم ق كان العل
م جديــد في مجــال خدمــة الحيــاة الإنســانيّة، فالحكــم علــى حيــاة الإنســان  يظهــر تقــدُّ

ــد، يكــون حكمًــا مبنيًّــا علــى المجازفــة))). ــق وتأكُّ وموتــه بــدون تحقُّ
	7 عَــدَّ العلمــاءُ مطلــقَ الحركــة، أو الحركــة الطويلــة دليــاً علــى الحيــاة، وهــل هنــاك .

مثــاً حركــة تــدلُّ علــى الحيــاة أكثــر مــن حركــة القلــب، ونبــض الــدم في العــروق، 
ــس، وحركــة الصــدر، وعمــل باقــي الأعضــاء مــن كبــد وكليــة وأمعــاء وغيــر  والتنفُّ
ذلــك؟ ولهــذا نجــد أنَّ الفقهــاء لــم يجعلــوا أبــدًا العقــل أو الإحســاس هــو مصــدر 

الحيــاة، وإلا فكيــف يُعــرَف ذلــك في الوليــد حتــى يقولــوا بــه)))؟
ــه علــى هــذا الدليــل أنَّ هــذه الحركــة ليســت اختياريّــة، إنّمــا اضطراريّــة  ويتوجَّ

صوريّــة، فــا مجــال للاعتمــاد عليهــا في إثبــات حيــاة.
القول الثالث 

يرى أنَّ للموت مستويين:
ل: يكــون بمــوت الدمــاغ، وهــذا يرتِّــب علــى صاحبــه بعــض أحــكام  المســتوى الأوَّ

المــوت.

)))  الواعــي، توفيــق، »حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحــكام الشــرعية«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، 
.268 ص

)))  المصدر السابق،ص266.
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المســتوى الثــاني: يكــون بمــوت الدمــاغ، وتوقُّــف ســائر الأجهــزة الرئيســة بالجســد، 
وهــذا يرتَّــب علــى صاحبــه بقيّــة أحــكام المــوت مــن الدفــن والوصيّــة والوراثــة))).

ولعــلّ هــذا الاتجــاه هــو مــا ذهبَــتْ إليــه المنظَّمــةُ الإســاميّةُ للعلــوم الطبيّــة في 
ــة مســتيقنة هــي مــوت  ــى مرحل ــذي يصــل إل ــى »أنَّ الإنســان ال ــد انتهــت إل توصياتهــا، وق
ــه بعــض أحــكام  ــا لِِأنَْ تُجــرى علي ــح صالحً ــاة، وأصب ــد اســتدبر الحي ــدّ ق جــذع المــخّ يعَ

ــن))). ــاء المعاصري ــض العلم ــه بع ــذ ب ــوت«)))، وأخ الم
ولعــلَّ هــذا مــن بــاب الجمــع والتوفيــق بيــن القوليــن الســابقين، مدلّليــن علــى ذلــك 
ــة،  بــأنَّ الجســم البشــريّ يحتــوي علــى مســتوياتٍ متعــدّدةٍ للحيــاة، فهنــاك الحيــاة الخلويّ
والحيــاة الجنينيّــة، والحيــاة المســتقرّة، وغيــر المســتقرّة، فيمكــن أن يكــون المــوت علــى 

هــذه المســتويات، ويكــون لــكلٍّ منهمــا أحــكام خاصّــة.
ــنَّ  ــا، ولك ــال أحدهم ــن إهم ــل م ــن أفض ــن الدليلي ــع بي ــأنَّ الجم ــم ب ــه عليه ويتوج
الجمــع يكــون كذلــك إذا تعــارض ذات الدليليــن لا منــاط الدليليــن، والتعــارض هنــا ليــس 
ماغــيّ بشــكل حقيقــي أم لا؟« ــق المــوت الدِّ ــة إنّمــا في منــاط الأدلّــة وهــو »هــل تحقَّ في الأدلَّ
والواضــح أنَّ عمليّــة الجمــع بيــن الدليليــن هنــا حالــةٌ تلفيقيّــةٌ تقــوم علــى المقاربــة 

لتوحيــد القــول الفقهــيّ في هــذه المســألة مــع وجــود تبايــن واضــح بيــن أدلّــة الفريقيــن.
ويتوجــه علــى دليلهــم الثــاني بــأنّ المســتويات المتعــدّدة للحيــاة حقيقــةٌ معايَنــةٌ 
ويقينيّــةٌ مــن خــال الواقــع والحقيقــة، ولكــن لــم يثبــت أنَّ للمــوت مســتويين أو مســتويات 
ــارق لا  ــع الف ــاس م ــذا قي ــات، وه ــي والإثب ــن النف ــطة بي ــاس إذ لا واس ــن القي ــى يمك حتّ

ــاره. ــه واعتب ــف ركيزت ــا لضع ــا ومنطقيًّ ــه أصوليًّ ــداد ب ــن الاعت يمك

ماغيّ وتكييفه الشرعي«، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ص30. )))  المطيري، »الموت الدِّ
)))  في ندوتهــا الثانيــة المنعقــدة في عــام 1985م، وذلــك تحــت عنــوان »الحيــاة الإنســانية: بدايتهــا ونهايتهــا في المفهــوم 
ــر 1985 م،  ــن 15- 17 يناي ــرة م ــا الف ــي توافقه ــر 1405ه الت ــع الآخ ــن 24- 26 ربي ــا بي ــرة م ــامي«، في الف الإس

ــث، ص279. ــدد الثال ــه، الع ــع الفق ــة مجم ــر، مجل انظ
)))  انظــر، الأشــقر، »نهايــة الحيــاة«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص240؛ العمــاري، »نهايــة الحيــاة«، مجلــة مجمــع 

الفقــه، العــدد الثالــث، ص275.
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صنــا الأقــوال الســابقة وأدلتهــا والمناقشــات الحاصلــة في كلٍّ منهــا لتبيَّــن لنــا  لــو تفحَّ
أنَّ اتجــاه الفريــق الثــاني مبنــاه علــى الاحتيــاط في إبقــاء القيمــة البشــريّة للإنســان، حتّــى يتــمّ 
المــوت الكلــيّ المتعــارَف عليــه عنــد النــاس، وهــذا الاتجــاه أقــربُ إلــى العاطفــةِ منــه إلــى 
الأصوليّــة الفقهيّــة المتعمّقــة القائمــة علــى تحقيــق مناطــات الوقائــع والنــوازل في حقولهــا 
الحقيقيّــة لا الوهميّــة، والقــول بالأحــوط دائمًــا يعــوزه الدليــل الراجــح والحجّــة المعتمــدة 
ــا  ــون مخرجً ــكام تك ــول وأح ــى حل ــاج إل ــع تحت ــوازل والوقائ ــيّ؛ لأنَّ الن ــل الفقه في الحق
وقنــاةً لتطبيــق الحكــم وتيســيره علــى المكلّفيــن، فالاحتيــاط عنــد تزاحــم الأدلّــة القطعيّــة 
والظنيّــة وتعارضهــا لا يجــدي ولا يعَــدُّ حــاًّ ناجحًــا ناجعًــا لصبــغ الأحــكام بالقيمــة 

والاجتهــاد الشــرعيّ المطلــوب.
ــا  ــن تأصيليًّ ــم يك ــن ول ــن الرأيي ــق بي ــى التوفي ــل إل ــكان يمي ــث ف ــا الاتجــاه الثال وأمّ

ــه. ــار ب ــاء كب ــوْلِ فقه ــم قَ ــع رغ ــج المتَّب ــة والمنه ــق للكلم ــيّ الدقي ــى الأصول بالمعن
ماغــيّ  ل الــذي ذهــب إلــى الاعتــداد بالمــوت الدِّ والــذي يظهــر لــي أنَّ القــول الأوَّ

وســيلةً للحكــم الطبــيّ بمــوت الأشــخاص هــو الأوَْجَــهُ، وذلــك لمــا يــأتي:
	1 رهــا أكثــر أهــل الاختصــاص بكَِــون الدمــاغ . لاعتمــاده علــى الحقائــق الطبيّــة التــي قرَّ

ــه  ــد أصاب ــز ق ــذا المرك ــانيّ، وه ــم الإنس ــة للجس ــاس والإرادة الماديّ ــزَ الإحس مرك
الخلــل والتعطّــل الــذي هــو مــوت جــذع الدمــاغ، الــذي بموتــه يعَــدّ الإنســان ميتًــا 
ســه بوســاطة الآلات فــا قيمــة لــه وإن اســتمرّ،  حقيقــةً موتًــا لا رجعــةَ فيــه، وأمّــا تنفُّ
فــا يُعطــي هــذا التنفّــس الشــكليّ حيــاةً ولا معنـًـى للحيــاة، وكذلــك اســتمرار 
ــاة مــا  ــدّ علامــة علــى الحي ــدم في الشــرايين والأوردة لا يُعَ ــق ال نبــض القلــب وتدفّ
ــا لا رجعــة فيــه. يقــول الدكتــور أحمــد  فً ــا توقُّ ــه تمامً فَــت حياتُ كانَ الدمــاغُ قــد توقَّ
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شــرف الديــن: »ولمّــا كان المــخّ - الدمــاغ - يســيطر علــى المراكــز العصبيّــة العليــا 
في الإنســان، بالتالــي علــى الإدراك وتناســق وظائــف أعضــاء الجســم، فــإنّ الإنســان 
ــز بهــا الحيــاةُ الإنســانيّة الطبيعيّــة، ويعــدّ  ــه كلَّ الصفــات التــي تتميَّ يفقــد بمــوت مخِّ
في حُكْــم الموتــى طبعًــا وشــرعًا، وليــس في مقــدور بشــرٍ بعــد ذلــك أن يعيــد الحيــاة 
الطبيعيّــة إليــه. وإذا كانــت أجهــزة الإنعــاش الصناعــيّ لا تكفــل في هــذه الحالــة إلا 
الحيــاة الصناعيّــة لبعــض خلايــا الجســم، فــا يصــحّ القــول بأنَّهــا تُعيــد الحيــاة إلــى 

الموتــى«))).
	2 إنَّ القــول الفصــل في هــذه المســألة للطــبّ؛ لأنّــه أكثــر قــدرة علــى تحديــد ظواهــر .

ماغــيّ، وذلــك مــن خــال  المــوت وعلاماتــه، والمــوت الحقيقــيّ هــو المــوت الدِّ
ه يقينـًـا في اســتقرائه التــامّ وتجاربــه  الحقــل العلمــيّ التطبيقــيّ والتشــريحيّ الــذي يعــدُّ
العلميّــة المباشــرة، والقاعــدة الفقهيّــة تقــول: »المرجــع في كلّ شــيء إلــى الصالحين 
مِــن أهــل الخبــرة بــه«)))، فــكان قولهــم أَوْلــى بالاتبــاع مــن قــول غيرهــم. وفي هــذا 
الســياق يقــول ابــن قدامــة: »ومــا أشــكل أمــره مــن الأمــراض، رُجِــعَ فيــه إلــى قــول 
ــة«))).  ــة والمعرف ــك والتجرب ــة، وهــم الأطبّاءلأنّهــم أهــل الخــرة بذل أهــل المعرف
ويقــول الرافعــيّ: »إذا أشــكل الحــال في مــرض فلــم يــدر؛ أهــو مخــوف أم لا؟ 

فالرجــوع فيــه إلــى ‌أهــل ‌الخــرة ‌والعلــم ‌بالطــبّ«))).
	3 ماغــيّ بأنّــهُ مــوتٌ حقيقــيٌّ يتَّفــق مــعَ مــا عليــه الفقهــاء، . إنّ الحُكــم علــى المــوت الدِّ

ــن أهــمّ شــروط تشــخيص  ــن علامــات المــوت انقطــاعَ النفــس، ومِ إذ ذكــروا أنَّ مِ
ــم   ــه ل ــات دماغ ــن م ــأنَّ م ــا ب ــلَّمنا فرضً ــو س ــس، ول ــف التنَّفُّ ــي توقُّ ــوت الدماغ الم

ســه))). ــف تنفُّ ــتْ بهــذه العلامــة.. فهــو ميــت قبــل ذلــك بتوقُّ يمُ

)))  »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص168.
)))  ابن تيمية، »القواعد النورانية«، ص180.

)))  ابن قدامة، »المغني«، ج8، ص490.
)))  الرافعي، »العزيز شرح الوجيز«، ج7، ص49.

)))  عطا الله، »موت الدماغ وما تعلق به من أحكام«، ص879.
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	4 إنَّ القــرآن الكريــم يعبِّــر عــن جملــةِ الوجــودِ الجســديّ بالإشــارة إلــى المراكــز .
ــن وظائــف  ــيّ مــن خــال تنســيقه بي ــا المعتمــدة علــى الجهــاز العصب ــة العلي العصبيّ

ىٰ     ٌّ﴾  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  أجهزة الجسم، يقول الله تعالى: ﴿يح 
]الأعــراف: 172[ والمقصــود بالظهــور هنــا العمــود الفقــري لهيــكل الإنســان الــذي 
ــم في حيــاة الإنســان بتوجيــه مــن  هــو قــوام بنيــة ومركــز النخــاع الشــوكيّ الــذي يتحكَّ

الدمــاغ))).
	5 ماغــيّ نهايــةٌ للحيــاة فيــه مخالفــةٌ واضحــةٌ للواقــع، إذ . إنَّ إنــكار حقيقــةِ أنَّ المــوت الدِّ

ماغــيّ علــى الإطــاق)))، ويُخشــى أن  ل حــالاتٌ تعافــت مــن المــوت الدِّ لــم تُسَــجَّ
تكــون فيــه أيضًــا مخالفــةٌ للعقيــدة، ذاك أنَّ محاولــةَ إحيــاء إنســانٍ بأجهــزة الإنعــاش 
ــا بمــا لا رجعــةَ فيــه، قــد يُعَــدُّ مـِـن بــاب إحيــاء  قــد حكَــم العلــم والطــبَ بموتــه يقينيًّ
الموتــى الــذي اختــصَّ الُله تعالــى بــه نفســه دون أن يشــاركَه أحــدٌ مِــن خلقــه فيهــا: 

”]يــس:12[))). سم﴾  سخ  سح  ﴿سج 
	6 ــيّ . ماغ ــوت الدِّ ــان في الم ــاة الإنس ــا وف ــن فيه ــم تُعلَ ــي ل ــادات الت إنّ الآراء والاجته

ــاة؛  ــاراتِ الحي ــن أم ــا م ــى أنَّه ــاسُ عل ــارف الن ــاراتٍ تع ــا بأم ــا زال محتفظً ــه م لأنَّ
ــا أنَّ هــذه  ــومٍ فيه ــرًا في حــالات معل د الأنفــاس شــهيقًا وزفي ــردُّ كنبضــةِ القلــب، وت
الأمــاراتِ ليســت ذاتيّــةً ولا تلقائيّــةً، أمّــا العلــم الطبــيّ فقــد اهتــدى إلــى أنَّ العــرةَ 

ــاغ))). ــوت الدم ــى م ــرًا عل لًًا وآخ ــف أوَّ ــوت تتوقَّ في الم
ــول  ــم قب ــم وعاداته ــى عواطفه ــن تأب ــاس الذي ــه الن ــارف علي ــا تع ــدّم؟ م ــا يق فأيّهم
ــذي لا  ــواب ال ــيّ؟ فالج ــم التجريب ــتندة للعل ــق المس ــد المنط ــة؟ أم قواع ــة الحتميّ النتيج
ــار  ــدَنا للاختي ــد أرش ــك، والله ق ر ذل ــرِّ ــن يق ــم م ــرة ه ــل الخ ــان: أنَّ أه ــه عاق ــف في يختل

”] فاطــر: 14[. يم﴾  يز  ير  الأمثــل: ﴿“ىٰ 

)))  شرف الدين، »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص170-169.
https://www.tebfact.com ،»ماغيّ: ما هو، وما هي أسبابه )))  صالحة، »الموت الدِّ

)))  شرف الدين، »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص170-169.
)))  حتحوت، »متى تنتهي الحياة«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص194.



الخاتمة
أهمُّ النتائج

	1 ــوت . ــة الم ــد طبيع ــن لتحدي ــاء المتقدّمي ــد العلم ــح عن ــيٌّ واض ــارٌ فقه ــد معي لا يوج
وماهيّتــه ودلائلــه، وقــد أصبــح في الوقــت الحاضــر مــن اختصــاص الأطبّــاء، وعلــى 
الفقهــاء الالتــزام في تقريــر الأحــكام الشــرعيّة باليقينيّــات الطبيّــة فيمــا يتعلّــق بمثــل 

هــذه القضايــا.
	2 ــةً لا مجــالَ للشــكِّ فيهــا بــدأت تلقــى . ــةً علميّ ماغــيّ أصبــح حقيقــةً طبيّ المــوت الدِّ

ــرًا مــا يبنــون أحكامهــم  ــوا كثي ــر مــن الفقهــاء وأهــل القانــون، إذ بات ــد كثي قبــولًًا عن
ــاءً علــى هــذه الحقيقــة التــي لا مجــال للشــكّ فيهــا. ــة بن الفقهيّ

	3 ــر . ــةِ في تقري ــة اليقينيَّ ــة الدقيق ــة المحكم ــائل العلميّ ــع الوس ــام بجمي ــن القي ــدَّ م لا ب
ماغــيّ مــع اشــراط توقيــع ذلــك مــن قبَِــل مجموعــةٍ مـِـن الأطبّــاء  المــوت الدِّ
المختصّيــن الثقــات العــدول الحياديّيــن الذيــن ليــس لهــم أيّ مصلحــةٍ في نقــل 
أعضــاء الميــت، وليــسَ لهــم علاقــات تربطهــم مــع الورثــة في تقريــر مــوتِ إنســانٍ 

ــا. دماغيًّ
	4 إنّ الأخــذ بمــوت الدمــاغ في تقريــر الأحــكام الشــرعيّة مبنــيٌّ علــى أُســسٍ صحيحــة .

مـِـن قــول أهــل الخــرة المعتمِــد علــى الحقائــق العلميّــة، وهــذا مــا يُعفــي القانونيّيــن 
والعلمــاء القائليــن بــه مِــن أيّــة تبعــات شــرعيّةٍ أو قانونيّــةٍ مــا دامَــت نتيجــة المــوتِ 

ماغــيّ لشــخصٍ مــا قــد بُنيَِــتْ علــى أُسُــسٍ علميّــةٍ رصينــة. الدِّ
	5 ــق مـِـن مَــوْت . ينبغــي إيجــاد أطبّــاءَ مســلمين يحملــون كفــاءاتٍ عاليــةً يقومــون بالتحقُّ

ــا، ليكونــوا محــلَّ ثقــةٍ في تقريــر هــذه النازلــة حتــى يطمئِــنَّ العلمــاء  المريــض دماغيًّ
إلــى الحكــم بتقاريرهــم الطبيّــة.



المقترَحات

	1 ماغــيَّ معيــارًا طبيًّــا للمــوت، . وجــوبُ سَــنِّ قوانيــنَ واضحــةٍ تعتمــد المــوتَ الدِّ
ــبِ كثيــرٍ مــن الآثــار المهمّــة  وبخاصّــةٍ لكثــرةِ أســبابه اليــوم في المجتمعــات، ولتَِرَتُّ

ــه. علي
	2 ةٍ ودقيقــةٍ في . ســاتٍ طبيّــةٍ جــادَّ وضــع ضوابــطَ وشــروطٍ واضحــة، واعتمــاد مؤسَّ

ماغــيّ، ودعمهــا بجميــع الأجهــزة والوســائل الحديثــة  تشــخيصها للمــوت الدِّ
مــة لتحقيــق هــذه الأغــراض. والمتقدِّ

	3 ماغــيّ بوَِصْفِهــا مــن . دعــوة الباحثيــن لدراســة الآثــار المترتِّبــة علــى المــوت الدِّ
الضــرورات الطبيّــة اليــوم.

	4 ــه . تُ ــن أهــل الطــبّ والشــرع والقانــون؛ مَهَمَّ ــقِ بحــثٍ علمــيٍّ مشــرَكٍ مِ تشــكيل فري
ــةِ  ــهِ الأبحــاث المتعلِّقــة بحقيق ــتْ إلي رَ فيمــا وصلَ ــرِّ ــبَ وقُ ــا كُتِ ــد كلّ م ــف عن التوقُّ

ــةً. ــا ومراجع ــا وتحقيقً ، بَيانً ــيِّ ماغ ــوتِ الدِّ الم
	5 ــةٍ . ــة، لعقــد جلس ــوم الطبيّ ــاميّة للعل ــة الإس ــع المنظَّم ــة م ــعِ الفقهيّ ــوة المجامِ دع

ــن  ــب علــى الخــافِ حَولَهــا مِ ــا يترتَّ ــة، لمِ ــزاع في أمــر هــذه القضيّ يُحسَــم فيهــا الن
ــا. ــت دماغيًّ ــع المي ــل م ــوى في التعام ــتقرارِ الفت ــدَم اس ع

	6 دٍ، ينبغي دعوة الدول الإسلاميّة للالتزام به وتطبيقه.. في حالِ صدورِ قرارٍ موحَّ
*   *   *
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